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شكر وعرفـان

إذ أحجم القـلم  النفسعن الكلام لم يستطع التعبير عن خوالج  ايقف اللسان عاجز 
، ليعبر عن أسمى معاني  هعن الكتابة فـأقسمت عليه أن يمتطي صهوة جواد

أحمد شوقيالشكر والامتنان إلى من اتسموا بالعطاء مصداقـا لقول الشاعر:

قم للمعلم وافـــه التبجيــلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

من جهد ليرى عملي هذا النور فبفضل االله  وهعلى ما بذلامإلى أساتذتي الكر 
الوصول بالبحث إلى هنا  تاستطعقطي نوال "آ" وفضل الأستاذة المشرفة  

.،فكم أخطأت ووجهتني بحسن أسلوبها وزللت فـانتشلتني بلباقة تعاملها

تمام  إأوفي من كانوا سببا في  أنولا يسعني المقـام مهما قـلت وعبرت  

الذي كان  ومي لخضر "الأستاذ " تبالشكر والتقديرحقهم،هذه المذكرة  
بالكتب القيمة والنادرة  والذي أثرى مكتبة البحث  ،المصوبو  ه  نعم الموج
ر  شكالآياتقديم خالص  تكما لا  يفوتني  ،في عمره وجزاه عنا خيراأطال االله

.انمتنلاوا

التي حققت البحث  " طبني صفية "ي  كانت لي خير معين أستاذتإلى من  
لغويا.



أ

سي تلتكعلاقة الشاعر المعاصر بالتراث المراحل السابقة (الإحیائیة مثلا)تتعدى
طابعا جدیدا یتلاءم ورؤیا هذا الشاعر الذي یعیش في عصر مليء بالمفارقات،فلجأ إلیه 

عن مستقبله،لذا شكل لدیه أهمیة لیغترف من أغوار الماضي،ویصل به حاضره معبرا
بالغة بعده مرتكزا ومصدرا لإلهامه،فكان توظیفه للتراث بكل مصادره فضاء لإغناء تجربته 
الشعریة،ومرآة عاكسة لواقعه،ومتنفسا له من كل ضغوط الحیاة ومتاعبها،إذ یمثل له طریقا 

معبدا یربط ماضیه بحاضره ،ورؤیا مستشرفة للمستقبل.

ت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة عدید من الباحثین والدارسین فمسألة لذا شغل
استلهام الشخصیات التراثیة هي أحد الأشكال الحداثیة التي تنم عن وعي الشاعر به 

مقصود باستدعاء وإدراكه له،كما تؤكد القدرة الإبداعیة،والطاقات الفكریة لهذا الشاعر. وال
استخدامها  تعبیرا لحمل بعد من أبعاد تجربة <<الشعريطابلخفي االشخصیة التراثیة
أي:تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في ید الشاعر،یعبر من خلالها أو یعبر الشاعر المعاصر

.)1(>>بها عن رؤیاه  المعاصرة

وهذا یؤكد أن اعتماد الشاعر المعاصر على الشخصیة التراثیة، بعدها وسیلة رامزة 
خلالها عن قضایاه المعاصرة،فهي إذا تحمل من أبعاد تجربته وموحیة یعبر بها،أو من 
الذي یعیش فیه.ورؤیا تتوافق مع العصر

متمیزا في شعر" حسین  زیدان"، اعتمد فیها على اكما شكلت ظاهرة الاستدعاء حضور 
التراثیة التي حاول من خلالها تقدیم قراءة لهذا الواقع عبر رؤیاه جملة من الرموز

في إثراء نصه الشعري وجد الشاعر في تلك الشخصیات منبعا غنیا أسهمالخاصة، وقد
اتجاه  قضیة ما.ومنطلقا مفعما بالدلالة،للتعبیر عن موقفه الشعوري

،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر (دط)استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید:)1(
.13،ص1997



ب

البحث في الشعر الجزائري وبالتحدید  شعر تقصيوقد تم اختیارنا لهذا الموضوع،رغبة 
تماده على ظاهرة استدعاء "حسین زیدان" لقلة الدراسات في شعره، وهذا نظرا لاع

الشخصیات التراثیة بشكل واضح.

عرفت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة انتشارا واسعا في الشعر العربي عموما  
ولكن الاختلاف القائم في توظیفها بین ،وفي الشعر الجزائري على وجه الخصوص

هو الذي كون الشاعر ز به لطابع الروحي والفلسفي الذي تمیاالشعراء والأدباء،كما أن 
دفعنا إلى اصطفائه غمار البحث في هذا  الموضوع، كل ذلكلدینا حب الاطلاع وخوض

وشعره كمادة خصبة للبحث والدراسة ابتغاء الغوص في مكامن نص شعري مفعم 
استدعاء الشخصیات التراثیة في ومن ثم وسما موضوع البحث بـ: بالدلالات والجمالیات.

.)دراسة لنماذج مختارة(زیدان"حسین "شعر 

في شعر"حسین كیف كان استدعاء الشخصیات التراثیة:الآتیةهذا للإجابة على الأسئلة و 
زیدان"  وفیم تكمن أهمیة توظیف التراث؟ وما الآلیات والأنماط الموظفة في استدعاء 

الأبعاد الفنیة هي وما المراحل المتبعة خلال عملیة الاستحضار وماالشخصیة التراثیة؟
والجمالیة التي اكتسبها النص الشعري من هذا الاستدعاء؟

بنینا  البحث  على مقدمة وفصلین تلتهما خاتمة.
إلى عناصر معینةرالذي خصصناه لدراسة علاقة الشاعفي الفصل الأول عرضنات

اره له،كما في استحضتحدثنا عن أهمیة توظیف التراث والمعاییر التي یتخذها الشاعر
خصیات التراثیة سلطنا الضوء على مجمل العوامل التي كانت وراء التحاف الشاعر بالش

المراحل والخطوات التي تؤدي إلى تحقیق التواصل وتوطید العلاقةكلثم تطرقنا إلى ذ
ثم ختمنا هذا الفصل بالإشارة إلى الدلالات والجمالیات التي یحققها بین الشاعر وموروثه

الاستدعاء والتي تكشف الستار عن القصیدة في صورتها الراهنة.



ج

أما الفصل الثاني فكان مناط الحدیث فیه عن الشخصیات التراثیة التي تعددت 
مصادرها في شعره بین الدیني والأدبي و التاریخي وأخیرا الأسطوري،مرتكزین في تحلیلنا 
لها على آلیات وأنماط مختلفة،فكان كل واحد من هذه المصادر یشكل ذخرا وزادا للشاعر 

ذلك أسالیب شتى عمد إلیها أثناء عملیة الاستدعاء في نصوصه الشعریة، موظفا في
إما أن تكون الشخصیة معادلا موضوعیا للتجربة أو استخدمها بصورة عكسیة متبعا 
في ذلك أسالیب تتوافق والرؤیا العامة التي یمتلكها،وفي الأخیر تعرضنا إلى أهم النتائج 

المتوصل إلیها في البحث. 
أكثر من جوهر النص وملامسة جمالیاته انفتح على منهجین هما  وبغرض الاقتراب 

المنهج الأسلوبي والوصفي متخذین من آلیتي التحلیل والاستنتاج سبیلا للوصول 
إلى الطرق الفنیة التي استخدمها "حسین زیدان" في شعره أثناء استدعائه للشخصیات 

استنا هذه على انتقاء نماذج معینة ،غنیة در شكال وأنماط مختلفة،وقد حرصنا فيالتراثیة بأ
بهذا الاستدعاء.

ومن بین الدراسات السابقة التي ساعدتنا وأسهمت في اختیارنا لهذا الموضوع هي:

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر لـ:علي عشري زاید.-
بوبعیو وأحسن مزدور توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث لــ: بوجمعة -

وآخر.
أشكال التناص الشعري (دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة) لــ:أحمد مجاهد.-

هذه الدارسات وأخرى أسهمت في تحدید مسا ر وإثرائه فكانت خیر عون لنا.
وقد واجهتنا صعوبات عدة من بینها: قلة الدراسات في الشعر الجزائري المتعلقة 

یات التراثیة.بظاهرة استدعاء الشخص

"  أقطي نوالعلینا بإنهاء هذا العمل والشكر الموصول لأستذتنا"والحمد االله الذي منّ 
التي لم تبخل علینا بالجهد والتوجیه وكانت خیر معین لنا.
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ثمة علاقة متینة  بین  الشاعر والتراث حتى أنه أصبح یشكل في الأدب العربي 
المعاصر عامة ولدى الشاعر خاصة مصدر إلهام، بكل ینابیعه المختلفة التي أسهمت     

في إثراء القصیدة المعاصرة، فكانت عودة الشاعر المعاصر للتراث لا تعني تقلیده 
ه في الشكل والمضمون؛ وإنما  یسعى الشاعر ومحاكاته وإحیائه من جدید ومعارضت

المعاصر من خلاله إلى بعث روح جدیدة تتوافق ورؤیاه الخاصة، ولتحقیق ذلك دفعته 
عوامل عدة، كانت حافزا قویا جعله یخوض غمار تجربة فنیة وشعریة جدیدة، متخذا 

طر له مساره الإبداعي .ؤ معاییر محددة ت
زة وفعالة في بناء القصیدة المعاصرة،المعبرة عن هذا لتوظیف التراث أهمیة بار 

الزمن بكل تناقضاته و صراعاته، وقد كان لهذا التوظیف جمالیات ودلالات عدة تركت 
أما <<للمتلقي مهمة إبرازها والكشف عن أسرارها ومكامنها . یقول "محمد مصطفى" هدارة 

لشاعر، فهذا هو المعنى  الأصیل  إذا ارتبط التراث بالمعاصرة وأصبح نسیجا في تجربة ا
في الشعر وهو الذي یجعل الشاعر متمیزا، فهناك شعراء معاصرون إذن یمتلكون التراث 

(1)>>وشعراء آخرون یمتلكهم التراث. 

إن امتزاج التراث بالمعاصرة أصبح جزءا لا یتجزأ من هذه التجربة الإبداعیة 
بصورته التي هو علیها ر فهذا یعید كتابة التراثالشعریة، وهو ما یمیز الشاعر عن الآخ

أو یحاكیه كما هو موجود في الشكل والمضمون، أما الشاعر الذي یمتلك وعیا بهذا 
التراث یقوم ببعث روح جدیدة فیه تعبر عن رؤیاه لهذا العالم.

وهكذا فإن هذه العلاقة تكشف عن عظمة هذا الشاعر دون غیره  من الشعراء، 
والشاعر العظیم مكتشف عظیم في عالم الجمال <<ا أكد ذلك "خالد الكركي" في قوله: كم

والوجدان لأنه یرى الأشیاء والأحاسیس رؤیة طازجة لیست نظرته ولیدة المنطق والعلم 
>>(2)ولكنها ولیدة الحدس.

.154،ص1،1990،دار العلوم العربیة،بیروت،لبنان،طدراسات في الأدب العربي الحدیثمحمد مصطفى ھدارة:(1)
.21،ص1،1989،دار الجیل،بیروت، لبنان،طالرموز التراثیة العربیةفي الشعر العربي الحدیثالكركي:خالد (2)
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إن مكمن الاختلاف بین الشاعر المعاصر وغیره من الشعراء یبرز من خلال 
رؤیته لهذا العالم ، فهو لا یرى الأشیاء كما هي في الوجود العیني، وإنما یضفي علیها 

من ذاته فتصور الشاعر، للأشیاء یختلف عن غیره، إذ یمنحها أبعاد تأویلیة أخرى متخذا          
من الكشف والحدس، سبلا لاختراق الواقع والبحث عن ما هو خفي للكشف عنه.

إلى التراث بعده تراكما معرفیا أنتجته الشعوب في فترة زمنیة طویلة وهو لا یلجأ
الأمد، بل لأنه امتداد لجذور هویته المتأصلة في أعماق التاریخ، والتراث بمعناه الواسع 

هو ما خلفه السلف للخلف من مادیات <<هو كما أورده حسین "محمد سلیمان" في قوله: 
ى آخر، هو كل ما ورثته الأمة، وتركته من إنتاج فكري ومعنویات أیما كان نوعها أو بمعن

وحضاري، سواء فیما یتعلق بالإنتاج العلمي، بالآداب، بالصور الحضاریة التي ترسم واقع 
(1)>>الأمر الأمم  ومستقبلها. 

هذا یعني أن التراث شامل لكل إنتاج تركه القدامى كآثار مادیة وأخرى معنویة 
الأدبي، والثقافي إلا أنه لا ینحصر في تلك المدة الزمنیة، بل هو السبیل للإنتاج الفكري،

إلى المستقبل، فتوظیف التراث في الفكر المعاصر یختلف عن توظیفه في الفترات الزمنیة 
السابقة.

التراث في الوعي العربي المعاصر     <<فالجابري في حدیثه عن التراث یرى أن :
الممكنات التي تحققت بل یعني كذلك حاصل، الممكنات التي          لا یعني فقط حاصل

ربما بالدرجة لم تتحقق، وكان یمكن أن تتحقق إنه لا یعني ما كان وحسب، بل أیضا ولا
(2)>>الأولى  ما كان ینبغي أن یكون. 

،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرالتراث العربي الاسلامي(دراسة تاریخیة و مقارنة)حسین محمد سلیمان:(1)
.13(دط)،(دت)، ص

3ط، بیروت،لبنان،مركز دراسات الوحة العربیة،مناقشات)التراث والحداثة(دراسات..و محمد عابد الجابري:(2)
.24،ص2000
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لثابت وهكذا فإن مفهوم التراث على حد تعبیر "الجابري" لا یقف عند المعنى ا
بل أصبح یعني في الوعي العربي المعاصر بأنه الزاد الذي تركه السلف للخلف،القائل:

امتداد الماضي في الحاضر، وتحقیق ما لم یتم إنجازه فیما سبق من الأزمنة.
من أجل ذلك كان استدعاء الشاعر المعاصر للتراث، لا یمثل تقلیدا في الشكل    

إن [الشاعر]           <<رؤیا خاصة، لذلك تقول كاملیا عبد الفتاح :أو المضمون بل هو 
لا یستدعي هذا الصوت فقط بل یستدعي الذاكرة التراثیة  في تقییمها للبطل عامة، بما 
یدل على تملك الوعي التراثي لذاكرة الشاعر وقیمه  وفي ذلك نؤكد أنه  لا یتزیئ بالتراث  

الثوب للجسد خارجیا فقط. بل نقول إنه یتلبس التراث إذا كان التزیئ یعني ملامسة 
(1)>>ویعیشه ویعتنق كثیرا من قیمه  ورؤاه.

وبهذا لا یتوقف توظیف العناصر التراثیة لشخصیة بعینها، بل یتعداه إلى 
استدعاء الذاكرة التراثیة بجلها ،مما یدل على وعي الشاعر بهذا التراث، وانغماسه فیه، 

واعتناقه الكثیر من قیمه ومبادئه. 

،دار المطبوعات الأصولیة و الحداثة في الشعر حسن محمد حسن الزهراني دراسة تحلیلیة نقدیةكاملیا عبد الفتاح:(1)
.30،ص2009الإسكندریة، مصر،(د.ط)،،الجامعیة جورج عوض
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ـراثـــــــــــــــــــــف التـــــــــــــــــــــة توظیـــــــــــــــــأهمیــ: أولا
ـــراثـــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــر استدعــــــــــــــمعاییـ:ثانیا
ة یــات التراثـــاء الشخصیــــل استدعـعوام: ثالثـا
ةــــــــالتراثیاتـاء الشخصیـــل استدعـــــــــمراح: رابعـا

دلالات وجمالیات استدعاء الشخصیات التراثیةخامسا:
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للاستعانة بهذا الموروث،واستدعاء شخصیاته دفعت الشاعر المعاصر عوامل عدة 
وتوظیفها،وذلك بجعلها خلفیة للموقف الشعوري الذي یعبر عنه،ومتنفسا لما یجول 
بخاطره،فرارا من واقع الأزمة واستدعاء لماض یمكن أن یكون سندا للشاعر في مواجهة 

ین زمنین هذا الحاضر،لما لهذا التراث من أهمیة بالغة في تحقیق عملیة التواصل ب
وكشف خبایا المستقبل. كما اعتمد في توظیفه للشخصیات التراثیة على معاییر ومراحل 
أسهمت في بناء القصیدة المعاصرة لهذا الواقع،لیجسد من خلالها وعیه بتراثه لتحمل 

.أبى الانحصار في بؤرة زمنیة محددالقصیدة أبعادا ت
التراثتوظیف: أهمیة أولا

بالغة في تشكیل شخصیة الشاعر المعاصر وتطویر أفكاره وبالتالي للتراث أهمیة 
منح تجربته الشعریة رؤیاه الخاصة وفقا لعصره وبیئته ومن هنا یمكننا أن نلخص أهمیة 

التراث في العناصر الآتیة :
لقد كان التراث  في كل << أهمیة التراث من خلال قوله:"علي عشري زاید"لقد أورد -أ

وع المتفجر بأصل القیم وأنصعها وأبقاها  ـالمعاصر هو الینبرـللشاعالعصور بالنسبة
والأرض الصلبة التي یقف علیها یبني فوقها حاضره الشعري الجدید [...] والحصن المنیع 

(1)>>الذي یلجأ إلیه كلما عصفت به العواصف فیمنحه الأمن والسكینة .

بكل القیم الفكریة      ، دائما لا ینضبتكمن أهمیة التراث هنا في كونه مصدرا 
والروحیة الراسخة التي یعود إلیها الشاعر المعاصر لیبني تجربته الشعریة، كما یمثل 

إذ یوفر له الاستقرار والصعوبات،الحصن الحصین والجدار العازل أمام كل المحن 
والأمن.

.07ص،الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصراستدعاء علي عشري زاید:(1)
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هذه الشخصیات التراثیة استدعاء مثل << للقول أن:"محمد فؤاد سلطان"كما یذهب - ب
هي في الحقیقة محاولة لقراءة واقعنا المعاصر لنعرف من خلال هذه المقارنة بین 
الماضي والحاضر، مقدار الخلل الذي أصاب الأمة  في حاضرها وتقدیم حلول لهذه 

(1)>>.المشاكل من خلال استلهام التراث

ني الافتخار به والنسج إن استحضار الشاعر المعاصر لهذا التراث لا یع
على منواله بل هو مقارنة بین زمنیین تمكن الشاعر من فهم الواقع واستیعابه ومعرفة 
أسباب العجز والفشل الذي أصاب الأمة في زمنها هذا وإعطاء الحلول المناسبة لهذه 

الأوضاع بالعودة لهذا التراث.
لقد حاول << في حدیثه عن أهمیة التراث ذلك من خلال قوله: "السعید الورقي"أبرز 

تقدیر ما الشاعر المعاصر أن یعید النظر إلى هذا التراث الإنساني في ضوء العصریة ل
، روحیة وإنسانیة، وتطویر الرابطة بین الحاضر والتراث عن طریق فیه من قیم ذاتیة باقیة

(2)>>اعنا العصري.استلهام مواقفه الروحیة والإنسانیة في إبد

إن عودة الشاعر المعاصر إلى هذا التراث الإنساني، لاستنباط واستحضار ما فیه 
لتجربته الشعریة امن قیم روحیة وإنسانیة راسخة في وعي هذا الشاعر تمثل دعامة 

والأدبیة والربط بین زمنیین ماض وحاضر لتحقیق المستقبل.
خاصة،لتراث أهمیة بالغة في الحیاة العامة للإنسان وللشاعر المعاصر بصفة ل

إذ یمثل له جذوره الممتدة في أعماق الماضي بكل ما فیه من بطولات وهزائم، یتخذها 
ة والافتخار بماضیه، كما تشكل صورة مبطنة للحظة الراهنة، فهو إذا جسر درمزا للإشا

ماض، حاضر، مستقبل، وذلك من خلال دمج الماضي ممتد یربط بین ثلاثة أزمنة

الاقصى(سلسلة العلوم محمد فؤاد سلطان:"الرموز الدینیة و الأسطوریة في شعر محمود درویش"، مجلة جامعة(1)
.03،ص2010الإنسانیة)،مج الرابع عشر،العدد الأول،

المعرفة الجامعیة،الإسكندریة ر ،داطاقاتها الإبداعیةلغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة والسعید الورقي:(2)
.39ص،2005مصر،(دط)،
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بالحاضر أو استلهام ما یناسب التجربة الشعریة الخاصة بالشاعر وفقا لبیئته وظروفه  
وربطها باللحظة الراهنة للتعبیر عن المستقبل تفاؤلا به أو تشاؤما منه.

ل       ونظرا لأهمیة هذا التراث یتخذ الشاعر المعاصر جملة من المراح
والخطوات في توظیفه، وفي استدعائه لشخصیاته بشكل خاص ویتخلل هذه المراحل 

والتوغل في أغواره.هاستخدامه لآلیات وأنماط متعددة تبرز قدرته  في استحضار 
ثانیا: معاییر استدعاء التراث

لقد وجد الباحثون في التراث ثلاثة معاییر یتخذها الشاعر المعاصر وسیلة 
للاستفادة من هذا التراث العریق والغني بالطاقات الإبداعیة والإیحائیة المسهمة  
في تشكیل القصیدة المعاصرة ومنحها أبعادا واسعة الأفق تمثل وعي الشاعر المعاصر 

(1)تمثل هذه المعاییر في:بواقعه المعیش وت

امتلاك الشاعر للرؤیة النقدیة الذاتیة، ویقصد بها قدرة الشاعر المعاصر على -أ
إنتاج أعمال إبداعیة تختلف شكلا ومضمونا عما سبق، إذ تعد هذه العملیة 
ضروریة ولازمة حیویة في العملیة الإبداعیة لاستنباط القدرات الخاصة بالشاعر 

وریة تخضع لحاجات الشاعر العصریة.وهي عملیة داخلیة شع
أما المعیار الثاني فمرتبط بالأول، إذ أن الرؤیة الذاتیة هي التي تحقق العلاقة - ب

والموضوعي حتى تكون فعالة، (أي العلاقة الجدلیة بین ،الجدلیة بین الذاتي
**)والموضوعیة الحدیثة.*الموضوعیة التاریخیة

ة،مطبعة المعارف،عنابتوظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیثبوجمعة بوبعیو و أحسن مزدور و آخر::ینظر(1)
.29/30ص،1،2007طالجزائر،

أو اكتسبه في الزمن و أصبح متداولا بین الناس. المغزى الإنساني العام الذي اكتسبه العنصر التراثي في زمانه *
).30(المرجع نفسه،ص

(المرجع نفسه).المعنى الخاص الذي یستكشفه الشاعر و یفجر السیاق الشعري الوارد فیه.**
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التراث، أي أن استخدامه لا یكون مجرد إضافة للزینة تحقیق التلقائیة في توظیف -ج
وإنما تكون وظیفة بنائیة تجمع أجزاء القصیدة دون أن ننسى فهم الموقف 

المعاصر وإذابته في شبیهه التراثي .
التراثي جزءا لا یتجزأ من القصیدة المعاصرة ومكونا فعالا ىوبهذا یكون المعط

فر هذه المعاییر.في تشكیلها عن طریق تضا
:عوامل استدعاء الشخصیات التراثیةثالثا

لتراث منها:إلى اهناك عوامل عدة تجعل الشاعر المعاصر یلجأ
ولها دوافع عدة أهمها:العوامل الفنیة-1
دى غنى إحساس الشاعر المعاصر بم<<قوله:فيد"علي عشري زای"ذهب إلیهما )أ

النماذج التي تستطیع أن تمنح القصیدة بالمعطیات و و الفنیة،ت التراث وثرائه بالإمكانا
(1)>>.االمعاصرة طاقات تعبیریة لا حدود له

، بل هو لیس اعتباطیا أو من قبیل الصدفةالتراثىإلن لجوء الشاعر المعاصرإ
الشعریة طاقات تعبیریة لتجربتهاالتي تمنح ، اتعي بمدى غنى هذا التراث بالإمكانو 

سب نوعاتعلى المتلقي من خلال النماذج التي تكإیحاءات كفیلة بالتأثیرواسعة و 
بعدین الالمرتبطة بالفنیةالأصالةمن القداسة في وجدان الأمة، وهذا ما یمنح تجربته 

حاضر)(ماض /متدا بین زمنیین ممما یجعل هذه التجربة جسرا ،تاریخيوالحضاري،ال
هذا ما یجعلها تتسم بخاصیة (الكلیة و الشمولیة) من خلال التوحد بین الزمنین.و 

الغنائیة نزعة موضوعیة، ودرامیة على عاطفتهرغبة الشاعر المعاصر في إضفاء )ب
الذاتیة، وذلك بدمج تجربته الفنیة الخاصة بفنون أخرى موضوعیة كالمسرحیة والقصة من 

(2).تلك الفنون كالحوار وأسلوب القص[تقنیات]تكنیكات خلال توظیف 

.16ص،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید:(1)
.20ص،المرجع نفسه:ینظر(2)
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عن لغة الشعر حینما تحدث،إلى جملة من العوامل الفنیة"رجاء عید"كما أشار
في:ضبطهاالمعاصر و 

الزمن السابق الشعر في عن لغة ،لغة الشاعر الشعر المعاصراختلافتأكیده ج) 
العالم المادي الخارجيلقد تحولت لغة التعبیر الشعري من وصف << حیث قال:

لغة تعبیریةوإلى التعبیر عن شجنه النفسي باستخدام، الداخليالشاعرإلى وصف عالم
التشابهات لتلك المشاعر بدلا من الوصف المادي الذي یعتمد على لفظ ةمكثف

(1)>>.التماثلاتو 

یعني ذلك أن الشاعر المعاصر ینطلق من ذاته في وصف العالم الخارجي 
الصورة تعبیرا أتيبینما  الشاعر التقلیدي یحاكي الواقع ویصفه كما هو،فتمن حوله،

إلى عر المعاصر عن هذا التعبیر فیعمد،بینما ینأى الشاعن هذا الواقع فهي بلاغیة
فالعلاقة إذا لاالتماثلو ،،المعتمدة على التشابهالصورةكسر العلاقة المنطقیة بین طرفي

هو مألوف ومعتاد.تخرج عن ماإنزیاحیةإنها منطقیة،
[ذي]التعبیريتجاوز الأداء<< إن الأداء الشعري في القصیدة المعاصرة هو:د)

النزعة الغنائیة المتراخیة المتمهلة وتعدي الخطابیة الصائحة واللصوق المزخرفة إلى ما
(2)>>.نسانیةالإحیا ته وتجربته مستمد من هو

من ذلك یمكننا القول إن الأداء التعبیري في القصیدة المعاصرة أصبح متمیزا عما 
ي طغت على القصیدة القدیمة الغنائیة الت،إذ تخطى كان علیه في النص الشعري التقلیدي

ماله آو هموم هذا المجتمع،عنلتعبر لها،زخرف اللفظي الممیزوالالبیانیةوالصور
وطموحاته.

.63،ص2003سكندریة،مصر،(د.ط)،،منشأة المعارف،الإفي الشعر العربي المعاصر)لغة الشعر(قراءةعید:رجاء (1)
.64رجع نفسه،صالم(2)
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یضم الزخرف البیاني الوعاء الذي <<تحول الشكل الشعري للقصیدة من كونه)هـ
لاتصالیله الجدید جوهر اللغة الحدسیة ووسیلة یصبح في تشكل،التزییف المجازيأو

(1)>>.مشاعر غائصة في مضمر التجربة الفنیة

لقد عرف الشكل الشعري تحولا،إذ كان یمثل مجموعة من المبادئ التي تقوم علیها 
،یمثله في شيءكتب لیس بشعر ولایعني أن ماوالخروج عنها،القصیدة(عمود الشعر)

لیمثل الحدس والرؤیا الخاصة ،الأسسخرج عن هذه أن الشكل الشعري الجدید إلا
جوهرا في تشكیل البناء الشعري الجدید.،بالشاعر

<<عن التحول عما كانت علیه المعاصر نتجتإن الصورة في القصیدة و)

في تعدیها والدهشة وهي،متزجة بعناصر الغرابةتحول الصورة المتداخلة العناصر والم
وتضم أنسوجات لغویة ،ومجاوزتها المنطقي تجمع فلذات من الخطوط المتداغمةالمألوف

والدلالة یمتد ویترامى متجاوزا البعد الواحد[...]تشكل في تضامنها وتداخلها جسد القصیدة
.(2)>>المفردة

التعقید في منها:جملة من العناصریمیز القصیدة المعاصرة في تشكیلهاما
الصورة بین طرفيوتجاوز العلاقة المنطقیة ، ضوحهالتركیب رغم بساطة اللفظ وو 

فهي بهذا ،لما هو مألوف وسائدوالرفض،والغموضبعناصر الدهشة والغرابةممتزجةال
یة ومفتوحة الرؤىئلتشكل جملة أو مجموعة من المدلولات اللانهاتتعدى البعد الواحد،

المتلقین لهذا النص والمجتمعات المتعلقة بالقراء أوبحسب الثقافاتمتعددة الآفاق 
.الإبداعي

.67،صلغة الشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر)رجاء عید:(1)
.68المرجع نفسه ،ص(2)
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أسهمت هذه العوامل بشكل فعال و مثمر في تشكیل شخصیة العوامل الثقافیة: -2
أربع نقاط أساسیة في إجمالها كنالشاعر المعاصر و تطویر علاقته بالموروث والتي یم

(1):وهي

و الدور الذي قام به روادها من أجل كشف كنوز التراث ،تأثیر حركة إحیاء التراث)أ
وفنیة صالحة للبقاء ،وتجلیته وتوجیه الأنظار إلى ما فیه من قیم فكریة وروحیة

لى الارتقاء بهذه العلاقة عفهذه المرحلة ساعدت الشاعر المعاصر، والاستمرار
عصره.لو اصةلنماذج الملائمة لتجاربه الخباختیار ا،الى ما هو أشمل وأعمق

تأثر شعرائنا المعاصرین بالثقافة الغربیة وبالاتجاهات الداعیة إلى الارتباط )ب
Thomas(اصة دعوة الناقد الإنجلیزي إلیوتبالموروث في الآداب الأوروبیة ، خ

Steams Eliot(، (الاتباعیة والموهبة الفردیة) وذلك من خلال مقاله.
محمد "أكده وهذا ما،ةفي إثراء التجربة الشعریة المعاصر فعالدورأصبح للتراث )ج

للرؤیااءنإغوقد كانت نظریة التراث في مجملها <<بقوله:"فتوح أحمد
.(2)>>الشعریة،ووصلا حیا لحاضر الشاعر بماضیه

ائه ثر و هبعظممنه إحساسالتراث، الاستخدامالشاعر المعاصرعمد لقد 
تعمیق الرؤیا التي أسهمت بشكل كبیر ومثمر في والإیحاءات،بالطاقات الكامنة

سبیلا للربط بین الزمنیین(الحاضر والماضي) وتأكید ، فكان التراثالشعریة الخاصة به
تداخل الأزمنة.

له، كما امتثالهیعني بالضرورة ، لابكل ما فیهللتراثالمعاصرإن عودة الشاعر )د
لتدلیل ل"الجابري"إذ ذهب دافعا قویا في نقد الحاضر،یمثل بالنسبة له لأنه إنما و هو،
بوصفها كانت أساس نهضة مضت یجب لاالعودة إلى الأصول ولكن <<قوله:بذلكعلى

.25/27،صالعربي المعاصرستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر ینظر:علي عشري زاید:ا(1)
.323،ص3،1984،دار المعارف،مصر،طالرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحمد:(2)
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،القریبعلیها في نقد الحاضر ونقد الماضي الارتكاز،بل من أجل بعثها كما كانت
(1)>>، والقفز إلى المستقبلعنهولؤ المسالملتصق المنتج له 

دها عبوصفها و لا تكون -من هذا المنطلق- )التراث(لأصوللالعودة إن
بل بكل مقوماتها وعناصرها المشكلة لها،یجب بعثها من جدید،اقدیمانهضة وإبداع

.ي القریب ومنطلقا لبناء المستقبلوالماضنقد الحاضرفي اأساسیاتمثل دعامة ومرتكز 
الاجتماعیة:العوامل السیاسیة و -3

التالیة:دوافعللالتحاف بالتراث نذكر الدافعامن بین العوامل التي یتخذها الشاعر 
الاجتماعیة:السیاسیة و العوامل

في حدیثه عن الأسباب الاجتماعیة والسیاسیة أن:"محمد علي كندي"یقول 
لى الرغم عو ،الموت نفسهنوّ هَ من التشرید التنكیل یٌ وف نتعرض المبدع لص<<)أ

فإنه یصر على الكتابة والتعبیر، لأنه یدرك عظمة الشاعر وقوته تكمنان ،من ذلك
.(2)>>في قدرته على تحمل النبذ والغربة والوحشة

وتعرضه للعذاب التهجیر،اصطدام الشاعر المعاصر بالواقع المریرإن 
ممارسة الكتابة بوحتى القتل جراء ما یكتبه، یجعله یصر على تأكید حضوره 

في سبیل إیصال رسالته حق هو من یملك القدرة على التحملن الشاعر اللأ
وتبلیغها .

أن استدعاء الشخصیات التراثیة (الأسطوریة، "محمد علي كندي" أیضایرىو )ب
عن تجاربهم الخاصة الحداثة هي تعبیرلدى شعراء والأدبیة ...)والتاریخیة،

من خلالمتخذین من هذه الشخصیات وسیلة لتعبیر عن مواقفهم المعاصرة

2،1990،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،طإشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمد عابد الجابري:(1)
. 21ص
دار الكتاب الجدیدة ،العربي الحدیث(السیاب و نازك و البیاتي)الرمز و القناع في الشعر محمد علي كندي:(2)

. 170،ص1،2003المتحدة، بیروت،لبنان،ط
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شخصیات ونماذج تاریخیة وأسطوریة یستلهمون مواقفها ىلجأ شعراء الحداثة إل<<قوله:
حوار راتهم الحیاتیة المعقدة عبر لمعاصرة وخبوأحداث حیاتها ویسقطون علیها تجاربهم ا

(1)>>.وتفاعل بناء

التراث سبیلا للإفصاح عن دواخله عبر توظیف منیتخذ الشاعر المعاصر 
ه الحیاتیةبدمجها وفقا لما یتناسب مع تجار و ،والأسطوریة،شخصیاته التاریخیة

.مثمرالالحواروطبیعة تجاربه الفنیة وفق خاصیتي التفاعل البناء و 
الاجتماعیةإذ یرى أن الظروف السیاسیة و ،ذلك"علي عشري زاید"أوردكما ج)

كانت وراء تقنع الشاعر المعاصر بالتراث، ومن ثم لجأ شعراؤنا إلى حیلهم الخالدة، وذلك 
هم دونءیسوقون من خلالها آرا،من خلال استعارة أصوات أخرى یتخذونها أبواقا

التي ارتفعت إذ وجدوا ضالتهم بشكل خاص في الأصوات ؛أن یتحملوا وزر هذه الآراء
.(2)عن الطغیان وأعلنت تمردها عن السلطة

لقد كان للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة أثرا بالغا على الشاعر المعاصر،خاصة د)
رؤیاه أسس من خلالهافرض على الشاعر رؤیة جدیدةالذي ،الثورات العربیةواقع 

"               طمیشامحسن "وهذا ما أكده بنیت علیها تجربته الشعریة،التيالخاصة،
به وما یمرومشكلات الفرد العربي المعاصر،الثورة العربیة المعاصرة،<<في قوله:

هذا وموت وشهداء،وظلم وانكسار وثورات في كافة أنحاء العالم،من خیبة ونكسة،
والسمات المتفردة ت الدلالات الجدیدة،،ذاالواقع استطاع أن یخلف رموزه الخاصة

(3)>>.التي تنبع من الحیاة المعاصرة ومشكلاتها ومن الأرض العربیة

.171،صالرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب و نازك و البیاتي)محمد علي كندي:(1)
.33،صاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر:علي عشري زاید:(2)
،مكتبة الیرموك،بغداد،العراق دیر الملاك دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصرمحسن اطمیش:(3)

.157،ص1981(دط) ،
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الذي ومشاكله مجسدا ذلك في شعره،یعیش الشاعر المعاصر واقعه بكل أزماته
متخذا أشكالا ورموزا جدیدة تمثل هذا العصر وتنبع لهذا الواقع،یمثل مرآته العاكسة

.منه
العوامل النفسیة:-4

إذ نهض یغترف ،الشاعر بالتراثالتحافهناك عدة عوامل نفسیة كانت وراء 
من منابعه نذكر منها:

لهذا الشاعر المعاصر و حاجته النفسیةفي حدیثه عن"كاملي بلحاج"یقول 
:التراث

جة لما یحیرة كنتو ومن هنا أحس الشاعر المعاصر بما أحس به أسلافه من قلق <<)أ
وآلت إلیه المجتمعات لالشامن العشرین من وسائل الدمارلیه حضارة القر وصلت إ

البشریة من انحلال خلقي یكون في یوم ما سببا في هلاكها وانقراضها  كما حصل 
وینذر بخرابها فأسرع الإنسانیةاة مع قوم عاد وثمود، وشعر بالخطر یهدد الحی

(1)>>.للأساطیر

نتیجة لواقعه المعیش (حروب الاضطرابإحساس الشاعر المعاصر بالقلق و إن 
یعبر للتراث لیحتمي به و ،صراع، و دمار ...)، كل هذا كان عاملا في عودة الشاعرو 

قناعا للتعایش في الأساطیر متخذا إیاها رمزا و ، إذ وجد مبتغاهوآمالهلامه من خلاله عن آ
.مع هذا الواقع بكل ما فیه من سلبیات

عقدة الانكفاء لدیهأنشأ-برغم التواصل المادي-الانعزال المعنوي للشاعر )ب
والماضي البعید عنده تطابقا بین البنیة الذهنیةوخلف،على الذات والعودة إلى الماضي

افیخرج إلى الوجود كائن[...] إبداعیاشكلا لیخلقوالاجتماعیة، ،اریخیةاته التبكل حیثی
، ویجمع بین الحاضرالإنسانعواطف الأول و الإنسانیحمل صفات لغة جمیلااجدید

،إتحــاد أثـر التـراث الشــعبي فـي تشـكیل القصــیدة العربیـة المعاصـرة(قراءة فــي المكونـات و الأصـول)كــاملي بلحـاج:(1)
.72،ص2004العرب،دمشق،سوریا،(دط)،الكتاب 
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عبقها، ولحظة الزمن الحاضر بكل قلقها و لحظة الزمن الماضي بكل تراثیتها لحظتین،
.(1)وألمها

للغة والذات شيءإعادة صیاغة لكل <<:"مدحت الجیار"بح الشعر كما یرى إذ أص
(2)>>.المتلقي على السواءالواقع و و 

والمتلقي) وتسهم ،اقع(اللغة،الذات، الو :هكذا فإن الشعر تتحكم فیه أربعة عناصرو 
التفاعل بینهما .ل ل كبیر في بناءه و صیاغته من خلابشك
ش حالة اغتراب مما یجعله یعی،نفسیة عدةاضطراباتیعاني الشاعر المعاصر ج)
كصمت الكظیم فقدانه العزاء <<معبرة عن ذلك:"رجاء عید"تقول واقعه المعیش،في

بعدمیة مخاطب معاصریه فكأنه یحاور الشخصیة التراثیة كنوع من الاغترابوإحساسه

.<<(3)وشعور بالاستلاب
للشاعر،تدفعه للبحث عن ملجأ هروبا من واقعه المؤلم والمریرإن الحالة النفسیة 

التراث الغني بمصادره ،فلا یجد أمامه إلا،وإحساسه بعدم جدوى التواصل داخل مجتمعه
وشخوصه لتفریغ شحنة الاغتراب والشعور بالتبعیة للآخر.

علیه العصر والبیئة التي یعیش یفرضهما،ومما یجعل الشاعر المعاصر یعود للتراثد)
معبرا "محمد ناصر"یقول م المادي على العالم الروحاني، فیها من قیود،وطغیان العال

ینظر:لـویزة جبایلیـة:"توظیف التـراث فــي شـعر عبـد العزیـز المقــالح"،مخطوط ماجسـتیر،جامعة العقیـد الحـاج لخضــر (1)
.14،ص2002/2003باتنة،الجزائر،

1995ة، (دط)،،دار الوفاء، الإسكندریالشاعر و التراث(دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث)مدحت الجیار:(2)
.238ص
 یطلق على الشخص الذي یفقد الوعي ویعجز عن استخدام قدراته العقلیة والحسیة في التواصل مع الآخرین والتعبیر

2010(دط)،ردن،لأا،عمانزهران، ، دارالاغتراب النفسي والاجتماعيعن نفسه.(صلاح الدین أحمد الجماعي :
).46ص
 لظروف خارجة عن إرادته،اقتصادیة أو دینیة أو سیاسیة قد انقطع عن الانتماءحالة الفرد الذي یكون نتیجة
معجم لى نفسه،أو عن الشعور بأنه متصرف في نفسه فیعامل معاملة الشيء.( مجدي وهبة وكامل المهندس:إ

.)31،ص2،1984لبنان،لبنان،طالمصطلحات العربیة في اللغة والأدب،مكتبة 
.301،صلغةالشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر)رجاء عید: (3)
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للروحشعریة والكلمة العلیا فیه للمادة لامتطلبات عصر تسوده قیم لا<<عن هذه الفكرة 
تزال التي ما[...]الأساطیر والخرافات،فلم یكن أمام الشاعر المعاصر إلا أن یعود إلى

(1)>>.ن هذا العالممتحتفظ بحرارتها لأنها لیست جزءا 

داخل وسطه الاجتماعي لطغیان واضطراب،إن الشاعر المعاصر یعیش حالة قلق
،الذي یمثل بالنسبة للشاعر یمت للشعر بصلة على الجانب الروحيالجانب المادي الذي لا

عن هذا العالم الذي یفرض علیه قیودا الانفصالعنه یعني والانسلاخ،جوهر الحیاة
،من التراث عامةمتخذا إذ یقف في الجانب الآخر ،تتلاءم مع طبیعته الإنسانیةلا

طاء له أو تعبیرا عن موقف ما.غو والأساطیر والخرافات بشكل خاص بدیلا عن هذا العالم،
للتراث استدعائهأتینا على ذكر أكثر العوامل التي یراعیها الشاعر المعاصر في 

یه أدى به للاستعانة علتأثیرا قویا وملحا ولعل لهذه العوامل وأخرى مثل العوامل القومیة
:بالموروث

العوامل القومیة:-5
على التشبثالشاعر بالقومیة وهذا ما دفع الكتاب والشعراء لأن یلحواإحساس)أ

القومیة معا ي حفظ للجزائر شخصیتها الوطنیة و باللغة العربیة بعدها المقوم الذ
.(2)الإسلامي بالخصوصدیناللى التمسك بالعروبة ، وبعو 

، قد تواقتت مع خطر خارجي بموروثةیرى علي عشري زاید أن علاقة الشاعر )ب
وفي مواجهة هذا الخطر تشبثت الأمة ]...[هدد الأمة العربیة في كیانها القومي 

تراثنا القومي كان و صالة والعراقة ،بجذورها القومیة ، تستمد منها إحساسا بالأ

1،دار الغرب الاسلامي،بیروت،لبنان،طالشعر الجزائري الحیث(اتجاهاته و خصائصه الفنیة)محمد ناصر:(1)
.575،ص1985

المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،(دط) قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر،ینظر:عبد االله خلیفة ركیبي:(2)
.14(دت)،ص
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قویا بشخصیتها اهو أقوى هذه الجذور وأصلبها وأقدرها على منح الأمة إحساس
(1)القومیة في محاولة القضاء على هذه الشخصیة.

عن رأیه تجاه قضیة معینة إن العودة إلى التراث قد تكون قناعا یعبر به الشاعر 
وقد تمثل حافزا یبین انتماء الذات لجذورها التاریخیة.

التراثیةاتمراحل استدعاء الشخصیرابعا: 
طبیعة و مئوفق ما یتلاةلشخصیلمراحل خلال توظیفه یتبع الشاعر خطوات و 

ن ثلاث مراحل لعملیة الاستدعاء و لذلك حدد الباحث،تجربته الشعریة وبیئته الخاصة 
. (2)وهي

اختیار ما یناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصیة -أ
م طبیعة التجربة ئالملامح تأویلا خاصا یلاتأویل هذه- ب
عن هذه عر على هذه الملامح، أو التعبیرإضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشا-ج

الأبعاد المعاصرة : من خلال هذه الملامح بعد تأویلها.
خلال هذه المراحل التي تشكل بناء القصیدة في صورتها المعاصرة، یتخذ الشاعر 

في نصوصه تحضار الشخصیات التراثیة الموظفةیلجأ من خلالها لاساآلیات وأنماط
الأدبیة بشكل عام.أوالشعریة 
جمالیات استدعاء الشخصیات التراثیةدلالات و خامسا: 

دلالات التوظیف :-1
بة الشعریة الخاصة بهذا الشاعر تختلف دلالات التوظیف بحسب التجر 

(1)طبیعتها و تتمثل في :و 

الدلالات التاریخیة و الحضاریة:-أ

.39/40،صاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید::ینظر(1)
.190المرجع نفسه،ص(2)
"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر(دلالات و جمالیات، الأدب الإسلامي)"جمال مباركي::ینظر(1)

.47/49،ص61،2009دد،الع16،مجالسعودیةالریاض، ،مجلة الأدب الإسلامي



لفصل الأول:                                                                 علاقة الشاعر بالتراثا

22

أن یتناول قضیة أدبیة بمعزل عن دلالاتها ویقصد بها أنه لا یمكن لأي دارس
الفكریة ووظائفها الجمالیة التي تنهض بها، بل یعني ذلك أن تصبح دراسة استدعاء 

الحصیفالشخصیات التراثیة في الشعر مثلا عملا مشتركا بین ذاكرة المبدع 
مما یجعل الشاعر له قدرة الاستحواذ على العقول وعواطف،[...]كفء الوالمتلقي 

ارئ التي توقظ في الق،الإسلاميمن خلال توظیفه لرموز فعالة في التاریخ،متلقیه
.الماضي المزهر الحس التاریخي لربط الحاضر والمستقبل و 

الدلالة الرمزیة الشعریة:- ب
بعض الشخصیات التي لها مكانة في التاریخ لاستعارة الذاكرة الشعریة 

ما أو قضیة ما.واتخاذها رموزا للتعبیر عن موقف
الدلالة الإنسانیة:-ج

.لقد تغنى التي تمیز الشخصیة المستدعاة عن غیرهاالممیزات و هي السمات 
الشعراء بما أرساه أمثال (عقبة بن نافع) من دعائم العدل ،والأخوة والمحبة 

وهي قیم إنسانیة نبیلة تسعى لتربیة أجیالنا الحاضرة واللاحقة علیها.
الاستدعاء :جمالیات -2

جمالیات متنوعة  استدعائه لشخصیاته، یرى إن الشاعر في توظیفه للتراث ، و 
یذهب إلى:لكن تنتفي جمالیة الاستحضار هذا حینو 

تكدیس و رص الشخصیات التراثیة في النص الشعري
 من شأنها.الإعلاءشخصیة ما ومحاولة التشهیر بها و تسلیط الضوء عن
 قدراته وإمكاناته اللغویة والفكریة.إظهار
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الدارس للخطاب الشعري الجزائري المعاصر یبدو له مثل هذا <<فإن:اولذ
الخلق فاعلیةومن ثم تولدت ،الخطاب مسكونا بذاكرة التاریخ والنصوص القدیمة

.(1)>>الشعري
یمثل الخطاب الشعري المعاصر فضاء واسعا تتعدد فیه الخطابات السابقة التي  

وهذا ما جعل العمل الإبداعي مجالا للإنتاج والخلق، ،تفاعل معها الشعراء المعاصرین
لكي یحرك نصه من الحیز الأحادي المغلق إلى الحیز المتعدد المنفتح، ومن <<وذلك  

نهض بها في مجال ة مجانیة، وإنما له جمالیات عدة یلعبة لغویثم فالتناص لیس مجرد
.(2)>>النصوص الأدبیة 

(3)ولهذا الاستدعاء جمالیات هي :

ة: قرائیجمالیات إثارة الذاكرة ال-أ
التي یوظفها الشاعر ،تعتبر عملیة استدعاء الشخصیات التراثیة من الوسائل الفنیة

لیبعث تراثه الحضاري من جدید، فالشخصیات المغمورة والمهملة بفعل إیدیولوجیا 
.من جدید، في نصوص تعید كتابتها لتؤدي رسالتها مرة أخرىایتحمعینة 

: فالشاعر یستدعي
شخصیات فرضت نفسها في التاریخ-
أو كانت محط إعجابه ، و استولت على ذاكرته.-
.الشخصیة المستدعاة من جنس تجربته الشعریةتجارب -

جمالیات إنتاج دلالة جدیدة:-ب 
االشاعر المعاصر عندما یلجأ إلى توظیف الشخصیات التراثیة ویعقد معها حوار 

كما ،وإنمابحیث یشیر إلى مزایا تلك الشخصیةلا یعید كتابتها بشكل صامت 
سكون، ولیس مقیاس عظمتها في لاإن القصیدة العظیمة حركة<<یقول  أدونیس

1،إصدارات رابطة الابداع الثقافیة،الجزائر،طالتناص و جمالیاته في الشعر العربي المعاصرجمال مباركي:(1)
.231،ص2003

.309المرجع نفسه،ص(2)
.51/53،ص"جمال مباركي:"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث و المعاصر:ینظر(3)
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صویرها لمختف الأشیاء والمظاهر الواقعیة بل مدى إسهامها  تمدى عكسها أو
لاوهذا یعني أن النص الشعري المعاصر،(1)>>.بإضافة جدید إلى هذا العالم

ولتأكید ذلك بل هو رؤیا تهدف لخلق أفق جدید.،یعكس الواقع أو یحاكیه كما هو
ینتج اختراقاخطابات تخترق الذات <<:Roland BaRthes)(طیقول رولان بار 

.(2)>>الدلالة في غیر مكانها المنتظر 
لالة جدیدة.فالنص  عنده هو تفاعل مع نصوص أخرى لإنتاج د

حدى الجمالیات التي یعمد إلیها الشاعر إتمثل الإحالة:الإیجازالإحالة و جمالیة -ج
النص فیها هي المرجعیة التي یكتب<<ةفي بناء نصوصه الشعریالمعاصر

،  وقد تكون إما تاریخا أو ثقافة أو شخصیات أو حضارة [...] یقرأ ویفهموفي ضوئها 
، بمعنى أن الإحالة هي (3)>>.وكل ما له امتداد داخل السیاقات الخارجیة للنص 

الإیجاز؛ <<هاومن جمالیاتخذ بذلك  أوجه مختلفة أالنص  وتهایتبناالخلفیة التي
الإحالة قد تكون عبارة موجزة تحیل إلى تاریخ أو مجتمع  أو ثقافة أو الأن هذه

حضارة بكاملها، یلخصها الشاعر عن طریق ذكره لشخصیة أو مدینة في شكل تلمیح  
تكمن .(1)>>أو إشارة تحمل دلالات واسعة فتتحول عند القارئ إلى نص قائم بذاته

الإیجاز الذي یرمي من خلاله الشاعر إلى التلمیح والإشارة إلى شخصیة جمالیتها في 
ما أو حضارة.

الشاعر لا یعیش معزولا عن هذا العالم ولا التجربة الشعریة: جمالیة تكثیف-د
وإنما یرتكز على أعمال إبداعیة أخرى تستلهمه ،ینطلق في إبداعه هذا من فراغ

.152،ص6،2005،دارالساقي،بیروت،لبنان،طزمن الشعرعلي أحمد سعید(أدونیس):(1)
،تر:فؤاد صفا و حسین سحبان،دار توبقال للنشر،الدار لذة النصرولات بارط:(2)

.08،ص2،2001البیضاء،المغرب،ط
،متعلقاتها،أوصفاتها،دون ذكرها.الإیماء إلى جزء بسیط من أحداثها،أو بالإحالة :وتتم الإحالة إلى شخصیة ما

أنموذجا،دار التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر أحمد العواضي :(عصام حفظ االله حسین واصل
).154، ص1،2011عیداء،الأردن،ط

.152،صزمن الشعرعلي أحمد سعید(أدونیس):(3)
.323،صالتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي:(1)
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مهما تكن عبقریته،وهما -لن یضیر كاتبا<<"هلالمي غنی":إذ یقول،فتثري أعماله
سما لیخرج منه إنتاجا منطبعا بطابعه،متسما بمواهبه فلكل فكرة ذات قیمة في العالم 

الذي هو میراث الناس عامة،وتراث ذوي المتمدین جذورها في تاریخ الفكر الإنساني
(2)>>المواهب منهم بصفة خاصة.

النفسیة الصورة الكاملة<<المعاصرة نقصد بهاجربة في صورتها والت
من الأمور تفكیرا ینم عن عمیق التي یصورها الشاعر حین یفكر في أمر،أو الكونیة

.(3)>>شعوره وإحساسه وفیها یرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي،وإخلاص فني
عن ذات الشاعر وحالته ربته الشعریة في صورتها المعاصرة ،إنما هي تعبیر تجإن ال

وفقا لرؤیاه الخاصة.الشعوریة تجاه موقف ما

.19،ص3،2001،نهضة مصر،الفجالة،القاهرة،مصر،طالأدب المقارنمحمد غنیمي هلال:(2)
.363،ص2004،نهضة مصر،القاهرة،مصر،(د.ط)،النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال:(3)
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خلاصة:
متمثلة في النقاط الآتیة:ن النتائج المتعلقة بهذا الفصل تم استخلاص جملة م

مما أسهم في بناء تجربة ،علاقة فاعلةالشاعر المعاصر بالتراثتلقد ربط)1
إبداعیة غنیة،وثریة تنم عن وعیه بهذا التراث الذي یمثل طاقة حیویة 

وحركیة،تكشف عن خبایا الحاضر وترفع الحجاب عن المستقبل.
،فنیة...)،سیاسیة،ثقافیة،اجتماعیةأثرت في الشاعر المعاصر عوامل مختلفة()2

هذا الواقع وفق رؤیاه تجاهتراث،لیعبر عن موقفه الشعوري الإلىجعلته یعود
الخاصة.

معاییر معینة في توظیفه للتراث تختلف شكلا ومضموناالشاعر المعاصراتخذ)3
عن معاییر توظیف التراث في فترات زمنیة أخرى،منها الرؤیة الذاتیة والموضوعیة 

وتحقق التلقائیة في توظیف التراث.،القائمة على العلاقة الجدلیة
یجعل للنص الشعر خاصةتوظیف التراث في العمل الإبداعي عامة،وفي إن )4

لهذا وتعدد رؤیاهم،المعاصرینختلف،باختلاف تجارب الشعراء تالشعري جمالیات 
تتعدد بذلك  دلالات التوظیف وتمنح القارئ الحریة في فهم النص وتذوقه الواقع ل
خلفیته الثقافیة وغیر ذلك.منانطلاقا

وإنما عناصره،تكدیستعني استخدامه في القصیدة للزینة،أوأهمیة التراث لا)5
المعاصر الطاقات الإبداعیة،الفكریة والجمالیة تعبیرا عن رؤیا الشاعر اتفجیر 
.،وطموحه وآماله في المستقبللواقعه

إبداعي وللتراث مصادر عدة تبرز مدى غنائه وثرائه،مما یسهم في تشكیل عمل ) 6
متمیز یختلف عما سبق.
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ـيــــــــــــــــــــــــــــالـدینوروثـــــــــــــــــــــالم: أولا

ــــــيـــــــــــــــــــــــینـــوروث الدـــــــــــالمـــــــــأولا  : 

يـــــــــــــــــــــــــــالأدبــروثو ــــــــــــــــــــــالمـ: ــاثانی

ـيـــــــــــــــالتاریخــــوروثـــــــــــــــــــــــالم: ــالثثا

وريــــــــــــالأسطوروثــــــــــــــــــــــالمــ: ــارابع
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بزمنیین وتسهم في إثراء القصیدة الشاعر المعاصرعدیدة تربط لتراثمصادر ا
واسع لإذ یجد الشاعر نفسه أمام مجابصورة عامة،الشعر و ،المعاصرة بشكل خاص

إذ ترى أن الشاعر الحدیث "لیدیا وعد االله"ذهبت إلیه وهذا ما،لهذا التراثهفي توظیف
كانیةومزمنیةة وممتد عبر مساحة ییتحرك في تراث عربي متعدد المصادر المعرف

الشعبي، والتاریخي و التراث المعرفي،من الشرق إلى الغرب وهذا و ،قدیم إلى الحدیثالمن 
لاكتشافبإعادة كتابتة ومساءلته علاقتة مع النص الشعري الحدیث،دتتحد..والأسطوري

.(1)في تشكیل إبداعي جدیدواستثمارهاالعناصر الخضراء فیه،

، شاسعةجغرافیةةورقععاقبةمتزمنیهعبر حقب ادهوامتد،إن تعدد مصادر التراث
في إنتاج أعمال إبداعیة جدیدة سهام فعالاو في بناء القصیدة المعاصرة،كان له أثر بالغ

.الابداعیةلنا عن قدرة الشاعر تكشف

الموروث الدیني ولا: أ

استلهمهاالتي ،یشكل هذا الموروث أحد الینابیع المهمة في الشعر المعاصر
موظفاً إیاها في شعره       ویناسبهاتجربته الشعریة الشاعر فأخذ ینهل منها بما یغني

.(2)>>لدعم تجربته وتجسیدها بشكل تام<<وهذا كله 

ثلة لها مالنماذج الملائمة لتجربته الشعریة والماستقاءیعمل الشاعر المعاصر على 
، تناسب رؤیاه الخاصة.معاصرةاوذلك بمنح تلك النماذج التراثیة أبعاد

.127ص1،2004،دارمجدلاوي،سطیف،الجزائر،طالتراث المعرفي في شعر عز الدین المناصرةینظر لیدیا وعد االله:)1(
جامعة الطفیلة التقنیة،الأردن مجلة جامعة دمشق،عزالدین مناصرة"،لرموز التراثیة في شعراابراهیم منصور الیاس:"(2)
.260، ص2010لعدد الثالث +الرابع،،ا26مج،
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تتمثل في الأنبیاء و الصحابةالشخصیات المقدسة: -1-1

الأنبیاء:-1-1-1

العدید من الأنبیاء والرسل في شعره،"حسین زیدان"لقد استدعى الشاعر
)وسلمصلى االله علیه(ستحضر شخصیة محمد في دیوانه "شاهد الثلث الأخیر" یهوها

ل قوله:في قصیدة :"علیها" من خلا

ىوَ تَ ى اسْ حتَّ هُ أَ طْ شَ جَ رَ خْ أَ عُ رْ الزَّ 

..للأسرارِ اعُ رَّ الزُ قَ وَّ شَ تَ فَ 

ىدَ الهُ ملَ عَ دٍ مَّ حَ مُ ي بِ نِ تَ رْ كَّ ذَ 

(1)الأطهارِ هِ بِ حْ وصَ ،هِ آلِ وبِ 

صلى االله علیه (بنیت المقطوعة الشعریة على استحضار الشاعر لشخصیة محمد 
عدة یلجأ إلیها الشعراء في استدعاء الشخصیات التراثیة إذ أن هناك آلیات،)وسلم

لقب)سم مباشر/كنیة/كآلیة العلم بأقسامه المختلفة(ا<<في النصوص الشعریة المختلفة: 
فقطمن خلال ذكر أفعالها الدالة وآلیة الدور التي تتمثل في استدعاء الشخصیة التراثیة

على { فاستغلظلفظ قرآني ورد تفسیره عند ابن كثیر في هذه الآیة الكریمة { ومثلهم في الإِنجیل كزرع أخرج شطأه
أي فراخه { فآزره } أي أشده فاستغلظ أي: شب و طال { فاستوى على سوقه یعجب الزراع } سوقه }:أخرج شطأه

آزروه و أیدوه و نصروه فهم له كالشطاء مع الزرع لیغیظ بهم الكفار( أبي) صلى االله علیه وسلم(فكذلك أصحاب محمد 
طیبة ،دار2ج،،تح:سامي بن محمد السلامةتفسیر  القرآن العظیمالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي:

..)362،ص2،1999الریاض، السعودیة،ط
.22،ص1،2002،إتحاد الكتاب الجزائریین،الجزائر،طشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان:(1)
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وآلیة القول التي تتمثل في استدعاء الشخصیة ،ون التصریح باسمها في سیاق القصیدةد
.(1)>>التراثیة من خلال ذكر أقوالها فقط، دون التصریح باسمها في سیاق القصیدة

من خلال ذكر اسمه الكریم مبینا المفارقة آلیة "العلم"الشاعر في المقطوعة وظف و 
مبرزا العلاقة بین الرئیس الحاضروالزمن ) صلى االله علیه وسلم(زمن الرسول بین زمنین
الشعریة المقطوعةاستوحى ذلك التشبیه المضمر الوارد في هذه قدوهووالمرؤوس،

.من النص القرآني

في قوله:الشاعر شخصیة الرسول ( صلى االله علیه وسلم )وظفكما 

..امْ مَ الحَ ابَ غَ و إنْ دٌ لَ بَ 

..امْ عَ .. أو لِ فٍ .. لألْ عنهُ 

دُ مَّ حَ ي مُ یأتِ نْ أدَّ بُ لا

..امْ مَ الغَ كَ ذات فجرٍ 

..فاتْ اصِ العَ لاتِ سَ رَ مُ كالْ 

(2)ىالكبرَ ةحرْ كالفَ 

،الهیئة المصریة للكتاب،القاهرة،مصر أشكال التناص الشعري دراسة في توظیف الشخصیات التراثیةاحمد مجاهد:(1)
.08،ص1،1998ط
سُولُ اللَّهِ :تعالىقال دٌ رَّ نَ اللَّهِ مَاء بَیْنَهُمْ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَ ﴿ مُّحَمَّ دًا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

نْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ  نجِیلِ كَزَرْعٍ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ
رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ  غْفِرَةً وَأَجْرًایُعْجِبُ الزُّ الِحَاتِ مِنْهُم مَّ عَظِیمًا ﴾الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
05.سورة الفتح:الآیة

.24،صشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان:(2)
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..امْ یَ .. و كالهُ يَّ صِ العَ قِ شّْ وكالعِ 

لیة تبحث تفاؤ تجاوزیهتتأسس المقطوعة الشعریة التي بین أیدینا على لغة 
صلى االله (محمد حضر الشاعر شخصیة الرسوللذلك یستعن حلول خلف أسوار الزمن،

حیث ،، لتعزیز مواطن التجاوز والتحول نحو واقع مختلف یتمیز بالإیجابیة)علیه وسلم
.والاستقرارالطمأنینةإلى والانعزالتنقلب أوضاع الانكسار

" الرسالةفي قصیدته ")صلى االله علیه وسلم(استدعى الشاعر شخصیة الرسول و 
ذ یقول:إ

دَ مَ حْ یأتي بأَ كٍ لُ عْ صَ : فكل تَ أبشرْ 

..)(حراَ 

أخيهذي الجاهلیة یا دَ عْ ما بَ 

:قادمٌ إلا رسولً 

أْ رَ قْ : إهِ لِ قْ في عَ 

..(1)ىرَ قُ الْ : أمُ اسهِ وفي أنفَ 

ةواقع، حاملللتكشف لنا هذه المقطوعة الشعریة التي تتشكل من رؤیا الشاعر 
رمزا لهذا العهد )،صلى االله علیه وسلم(الرسول تخذ من اسموقد اجدید بشرى میلاد عهد 

إذ ربط الشاعر الفعل (اقرأ) بالمكان ،ستقرارلاالحریة و الاستقرار بعد المعاناة و المفعم بال

 لِكَ سورة الأنعام في قوله تعالى:ورد لفظ(أم القرى)في ...حَوْلَهَاوَمَنْ الْقُرَىٰ أُمَّ لِتنُْذِرَ عَرَبِیاقُرْآنًاإِلَیْكَ أَوْحَیْنَاوَكَذَٰ
.92الآیة
.25،صشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان، (1)
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حیاة جدیدة ثوهذا یدل على تنبأ الشاعر ببع،ربط بین الوجدان والعقلوال(أم القرى) 
.)صلى االله علیه وسلم(ني رسالة النبيتحمل في طیاتها أسمى معا

بالقناع الذكر تناولت شخصیة واحدة وهذا ما یعرف أنفةفكل المقاطع الشعریة 
یسقط علیها تجربته دةیعتمد فیه الشاعر على شخصیة واحدة مفر <<الذيوهوالبسیط

و قصیرة المعاصرة بكل همومها وهواجسها، بعد أن عایش تلك الشخصیة فترة طویلة أ
.(1)>>من الزمن فتشربها و تهضم مكوناتها وتمثل عصرها

معادلا موضوعیا لكل ) صلى االله علیه وسلم(من شخصیة محمد الشاعرذ یتخذإ
لتحول من السلب إلى الإیجاب،لزا مور ،تجارب الحیاة الحق في معاملاته وحكمه

تكزا لها.لكل قصیدة و مر هذه الشخصیة محوراوقد كانت

فرز أ،)صلى االله علیه وسلم (استدعاء الشاعر لشخصیة رسولنا الكریم محمدإن
دلالات و جمالیات عدة نلخصها فیما یأتي:

،دار الكتاب الجدیدة و البیاتي)الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب و نازك محمد علي كندي:(1)
.83،ص1،2003المتحدة،بیروت،لبنان،ط

 الشخصیة التراثیة قناع محوري في النص یمثل القناع شخصیة تراثیة أو معاصرة یتخذ منها الشاعر وجها یتحدث
أدوات المستقبل ویعد القناع أحدفمن خلالها  ویعبر عن تجربه معاصرة تمتد من الماضي إلى الحاضر وتستشر 

التناص التراثيفي تشكیل نصه الشعري.(عصام حفظ االله واصل:- أحیانا–الشاعر المعاصر التي یستعین بها 
.)175صفي الشعر العربي المعاصر،
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دلالة إنسانیةدلالة رمزیةدلالة تاریخیة حضاریةالشخصیة

الرسول 
محمد 

صلى االله (
)علیه وسلم

تكمن فـي تنمیـة الحـس
قارئالإسلامي لدى ال

الشـــــــاعر المفارقـــــــة لیبـــــــرز
بـین زمنــین (زمـن الرســول/ 

الحاضــر)/كما یتخــذ زمــنو 
مــــن شخصــــه الكــــریم رمــــزا 
للعــــدل والأمــــن والاســــتقرار 
فــــي بلــــد طغــــى فیــــه الظلــــم 

ومــا إلــى  الصــراع و الجــوع و 
ذلـــــــك مـــــــن تشـــــــتت داخـــــــل 

المجتمع.    

وتتضـــــح فـــــي علاقـــــة
( الرســــول صــــلى االله 

وطریقـــة      )علیـــه وســـلم 
مــع الصــحابة تعاملــه 

:{لَقَدْ كَـانَ قال تعالى
لَكُــــمْ فِــــي رَسُــــولِ اللَّــــهِ 

.أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

: ( یونس البحر) استحضر الشاعر شخصیة یونس علیه السلام في قصیدته
:إذ یقول

السكوت إذا عمّ فلا تحزنْ 

قوى یفوتفإن الغیم بالتّ 

عٌوانس ضاق من قوم أضلّ و یو 

وتُ بُ ا الثُّ مَ وسَ ةً حكمغَ لِ بْ أُ فَ 

فیضجر من عشیرته ازورارا

21سورةلأحزاب،الآیة .
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اس ،حوتللنّ لیصبح آیةً 

احً مْ رُ ى الإیمانُ دَ من هُ بَ وَّ صَ فَ 

(1)قوتسبیحَ التّ نسَ وِ یُ لِ كأنّ 

محور رئیسي وهو استحضار شخصیة على ام الشاعر هذه الأبیات الشعریة، أق
همن خلال آلیتین : آلیة العلم بذكر اسمه وآلیة الدور بذكر أحد أفعال)علیه السلام(یونس 

فكان سبیلهبه في الثبات والصبر،ىالدالة علیه، وهو التسبیح في بطن الحوت رمزاً یقتد
. في ذلك الدعاء والذكر

وكان ذاكرا له في الشدة والرخاء، ،إن یونس (علیه السلام) لم یدع أحدا غیر االله
، فاستجاب االله له . یتوجه إلیه بالتضرع والتذلل

:دلالات التوظیف في هذا المقطع تكمن فيأما عن 

الدلالة الإنسانیة المرتبطة بالدعاء المستجاب في وقت الضیق، والمعاناة لمن كان -1
بِي،عَبْدِيظَنِّ عِنْدَ أَنَا:تَعَالَىاللَّهُ یَقُولُ <<یذكر االله كثیرا لقوله صلى االله علیه وسلم: 

ذَكَرْتُهُ مَلإٍ فِيذَكَرَنِيوَإِنْ نَفْسِي،فِيذَكَرْتُهُ نَفْسِهِ فِيذَكَرَنِيفَإِنْ یَذْكُرُنِي،حِینَ مَعَهُ وَأَنَا
اقْتَرَبْتُ ذِرَاعًاإِلَيَّ اقْتَرَبَ وَإِنِ ذِرَاعًا،إِلَیْهِ اقْتَرَبْتُ شِبْرًاإِلَيَّ اقْتَرَبَ وَإِنِ مِنْهُمْ،خَیْرٍ مَلإٍ فِي
(2)>>هَرْوَلَة.أَتَیْتُهُ یَمْشِيأَتَانِيوَإِنْ بَاعًا،إِلَیْهِ 

.21،ص2002،الجزائر،إتحاد الكتاب الجزائرییناعتصام..،حسین زیدان:(1)

:یْ لَهُ فَاسْتَجَبْنَا) 87(الظَّالِمِینَ مِنَ كُنتُ إِنِّيسُبْحَانَكَ أَنتَ إِلاَّ إِلَهَ لاّ أَنالظُّلُمَاتِ فِيفَنَادَىلقوله تعالى نَاهُ وَنَجَّ

.سورة الأنبیاء.)88الْمُؤْمِنِین(نُنجِيوَكَذَلِكَ الْغَمِّ مِنَ 
،تح:أحمد زهوة وأحمد عنایة،دار الكتاب حیح مسلمصأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري:(2)

.1104، باب الحث على ذكر االله تعالى، ص1،2004العربي،بیروت لبنان،ط
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لتغلب على المحن ومصاعبلت مفادها الصبر والثباو أما الدلالة الثانیة فهي رمزیة -2
الحیاة.

رغم معاناته)علیه السلام(،فیونس والإیجازوجمالیة هذا المقطع تكمن في الإحالة 
ان لا إله و ظلمة البحر ،و ظلمة بطن الحوت،ینادي في ظلمات ثلاث : ظلمة اللیل<< 

.(1)>>إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین

"یونس علیه السلام"المجمل في شخصیة صریحاستعمل الشاعر أسلوب التوقد 
لیجعل منها عظة موظفا إیاها، لتتفاعل مع تجربته الشعریة .

في قصیدة (أیوب علیه السلام )" شخصیة اناستدعى الشاعر "حسین زیدكما
:" من خلال قولهعام الحزن"

ى الجمیعَ نَ الذي أفْ الضرّ كَ سَّ مَ دْ قَ 

..تْ مُ تَ مْ ولَ 

نْ خُ العصور و لم تَ وبَ أیُّ تَ شْ عِ قد 

اءَ رَ في حِ كَ رَّ سِ تَ یْ فَ خْ أَ 

..نْ هِ لم تَ رٍ وْ ویوم ثَ 

والعام .. هذا العام حزنٌ 

.219،ص2002،دار الإیمان،الاسكندریة،مصر،(دط)،عظات وعبر في قصص الأنبیاءسعید عبد العظیم:(1)
یتخیر الجزء أو الأجزاء التي تهمه منها لتكون ملتحمة هو أن یصرح الشاعر بالرموز التراثیة تصریحا مختزلا، بحیث

1دار وائل،عمان، الأردن،ط- دراسة أسلوبیة لشعره-في بنیة القصیدة (إیمان"محمد الأمین"الكیلاني:بدر شاكر السیاب

.)167،ص2008
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،یأتي العروجبعدهُ 

..!هِ ى بِ رَ من أسْ سبحانَ 

(1)..!سبحان من أسرى بهمْ 

ب من شخصیة "أیو انطلاقا تتشكل المقطوعة الشعریة ضمن محور واحد، یتأسس 
ه وبینالشاعر لیوحد بینإلیهعلیه السلام"،كان استدعاؤها ضمن القناع البسیط، إذ عمد 

والرضا بقضاء في تحمل الألم،والصلابةفي الصبر على البلاء لاشتراكهما،"وذلكالوطن 
مل، لیؤكد صمود الوطن رغم تعرضه لشتى جالمقدره، مستعملا أسلوب التصریح االله و 

بهذا الوطن من فتن ومفاسد، إلا أنه واثق ألمبمافالشاعر حزین ،الاضطراباتالضغوط و 
الدلالة هي فالدلالة البارزة لهذا المقطع أما.تغیر الوضععلىوجلمن قدرة االله عز
تغلب على الشدائد والدلالة الرمزیة التي والالصبر على المحنیمثلهاالإنسانیة التي 

بیاء والصالحین. لتتضح من خلالها جمالیة صبر هذا الوطن هو صبر الأنأنمكمنها 
بذلت في سبیل هذا الوطن، التيإلى التضحیات وتتمثل في الإشارة، الإحالة والإیجاز

إلا أن المعاناة مستمرة.

الصحابة :-1-1-2

لكن دراستنا اقتصرت ان"حسین زید"للصحابة الكرام حضور قوي في شعر
لها صدى في التاریخ الإسلامي، وهي كان صیة التي على اختیار نماذج لهذه الشخ

"بلال"شخصیة 

إذ یقول الشاعر :

ففي عینیك سوسة بلالیاقمْ 

.69،صشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان:(1)
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ملاما تجمع الشّ هیل، وحتْ ي الصّ رِ غْ تُ 

ن : صوتي قد یحاصرنيصاح المؤذَّ 

لاّ غلناارواـو، صمُ حملتهُ نْ ومَ 

ةٌ دَ عَ بْ مس مُ الشّ ر أنَ ن العمْ راهِ أُ 

(1)ضوءا شرى الظلاّ من لم یبعْ وأنّ 

إلى أن یقول :

أ رواح فكرتناتْ مَ لا یا بلال .. سَ 

ىلَ جْ وح لا نشتاقها عَ وفكرة الرُ 

اــربتنفؤادك في قلبي، فتُ واغرسْ 

في قلب من یشتهي أن یبدل الأغلى

وت یرعشناالیوم هذا الصّ نِ ذِ أَ فَ 

(2)أجوائها الفضلىوح في یعانق الرّ 

لیتین : الأولى تتمثل في آلیة العلم آوظف الشاعر شخصیة بلال من خلال 
إذ اقترن فعل ضار عمله الذي اشتهر به ( مؤذن )،ذكر اسمه والثانیة آلیة الدور،باستحب

الأمر ( قم ) بالنداء (یاء) للتخصیص والتحدید، بلال وحده هو من یملك إمكانیة القیام 
بهذا الفعل دون غیره.

.40/42،ص1،2002،الجزائر،طالكتاب الجزائریینإتحاد،قصائد من الأوراس إلى القدسحسین زیدان:(1)
.41،صنفسهالمصدر (2)
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" بالإسلام من خلال عمله بلالشخصیة " السابقینفي المقطعین ربط "حسین زیدان"
ه قیمالحق بكل ما هو مفقود، أي صورة الإسلام وهو بذلك یحاول إحیاء( مؤذن )

معادلة، أمامیضعنا هناهوفمل، جصریح المتموظفا أسلوب الومبادئه السامیة والعادلة،
، لتتفجر الرضوخو الذي یرفض الذل صوت الحق والعدلمتناقضینینطرفیىقوم علت

دلالات شتى تبرز مدى غنى هذه التجربة الشعریة :

الوحدة و الأمل في الحیاة دلالة إنسانیة         

على المحن و الشدائدالصبر

دین الإسلامي لدلالة رمزیة         الدعوة للعودة لشخصیة بلال

لإصلاح المجتمع.هقیمث عبو 

رجوع إلى زمن الإسلام الریة      لالة تاریخیة و حضاد

والمستقبل لربط الحاضرلحس التاریخي وذلكبإیقاظ االحق

بالماضي المشرق المفعم بأجواء الإیمان والإحسان.
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مالیات عدة وهي :جعلىالدلالاتتقوم هذه

الدلالة الجدیدةإنتاججمالیة 

العودة و قاظ الحس التاریخي، إییة، یحاول فالشاعر من خلال استدعائه لهذه الشخص
شخصیة ةمحاور ب، والصحابة علیهم السلام)سلمو علیه صلى االله (إلى زمن الرسول

من خلالها عن الوضع الراهن ،مستشرفا المستقبل المشرق .اعبر م"بلال" 

:الذاكرة القرائیةإثارة جمالیة 

، على العذاب في سبیل الحقبصبرها الشخصیة التي عرفتإن استحضار هذه
أسمى والوقوف أهمیة العزیمة والإرادة من أجل تحقیق ما هولإبرازیأتيورفض الباطل

التجبر .في وجه الطغیان و 

إلى زمن یعلو فیه صوت الحق والخیر على الظلم، في الرجوع تتمثل:جمالیة الإحالة
هذا العصر من عیوب ومفاسد.لهذا الزمن أن یعود، لیمحوا ما فيفكأنما الشاعر یرید

:استحضر الشاعر شخصیة بلال إذ یقول

: من فوق قلبك صخرة یا.. یا بلال

ولآن توضع في فمي

هذا ... وتاریخ الخلافة في دمي

اتٌحدْ فوق قلبك فَ ضٌ بْ للصخر نَ 

           بلال بن رباح رجل شدید السمرة، نحیف حبشي من بلاد الحبشة كانت أمه إحدى إیماء و حواري بني جمح
الصحابةموسوعة في مكة،فنشأ بلال عبدا یعیش عیشة الرقیق یخدم أسیاده من بني جمح.(شاهر ذیب أبو شریخ:

).202، ص1،2003دار الصفاء عمان،الأردن،ط



ة في شعر"حسین زیدان"   تراثیاستدعاء الشخصیات المصادر:          الفصل الثاني

40

دٌ.. أحدْ حَ أَ 

ل ماذاق ارتعدْ من هوْ ةٌ میّ وأُ 

أحدٌ.. أحدْ 

بنو هشام أم أسدْ؟هل یمرّ ..ضةَ قریْ ت علیك بنومرّ 

!أم لا أحدْ؟

(1)دٌ.. أحدْ أحَ 

معه  بنى الشاعر مقطوعته هذه على استحضار شخصیة بلال بألمه لیتوحد
لا معاد"ومعاناتـه بلال "لیتخذ من مأساة ةفي العذاب والمعاناانیشتركمن كونهماانطلاقا

أما هـهدیو لامـالإسور ـل قد انتهت بنبلاةاـأن معانإلا،ه الخاصةـلتجربتاـموضوعی
ل محور تشكیوقد استدعیت الشخصیة مفردة لتصبح لم ینته فلا منجد له، الشاعر فعذابُه

من هذا العالم .الذاتموقفلحاملة ،القصیدة

 أمیة بن خلف سید بلال و أحد شیوخ"بني جمح" القبیلة التي كان بلال أحد عبیدها، و الذي كان یعذبه في وحشیة
.105/111،ص2،1973لبنان،ط،،دار الكتاب العربي،بیروترجال حول الرسولقاتلة.(ینظر:خالد محمد:

.69،صقصائد من الأوراس إلى القدسن:حسین زیدا(1)
 أن یتحد الشاعر بالرمز التراثي ،الذي یوافق تجربته اتحادا كلیا و یتقمصه مسقطا علیه تجربته متقنعا له على شكل

،دار -دراسة اسلوبیة لشعره- بدر شاكر السیابقناع درامي یتخفى وراءه و یتحدث بلسانه(إیمان"محمد أمین" الكیلاني:
الشخصیة التراثیة رمز كلي في النص بمعنى أن یقد م صورة استباقیة مكثفة ،).176،ص1،2008ن،الأردن،طوائل،عما

عن النص المكتنز لقصة رمز تاریخي،ما یجعل القارئ یبحث عما یفصل  في القصة وأحداثها المختلفة.(عصام حفظ 
.)160، صالتناص التراثي في الشعر العربي المعاصراالله واصل:
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رمزیة لیبرز من خلالها شدة عذابه الشبیهة بآلام بلال الدلالة الهناالشاعرویوظف 
هذهكما تكمن جمالیةالطغیان والظلم،في الجاهلي والحاضر :عصرینبین اساویم

عصر في إحالتنا إلى ؛الأسطر الشعریة في الإحالة والإیجاز،المعبرة عن مأساة الشاعر
إلا أن المفارقة تكمن في استحالة استمرار ،بین هذا الزمنو بینه رنةاقلعقد م،العبودیة
."بلال"لعذاب، كما فعل معذاق المر من افأمیه بن خلفالظلم 

العبودیةاشتراك الزمنیین في 

.الإنسانيوغیاب الجانب لالة رمزیةد

مود في وجه الطغیانالتحدي والصشخصیة بلال

الجزاء من جنس العملالإحالة والإیجاز

:في قوله)بن علي بن أبي طالبالحسین(كما استدعى الشاعر شخصیة 

نُ سیْ الحُ دَ عاَ 

..اسُ بَّ العَ هُ دُ وجَ 

إلى الرسولِ ینُ نِ ى الحَ قَ ورَ 

م):هو الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد االله سبط رسول االله صلى 680- م626هـ)/(61- هـ4سین(الح
ـ مربع من الهجرة و أمه فاطمة الزهراء بنت رسول االله صلى االله علیه وسلأةاالله علیه وسلم وریحانته ،ولد في شعبان سن

هـ 61زیاد و كان ذلك في عاشوراء(العاشر من محرم)سنةو حمل رأس الحسین إلى قتل على ید شمر بن ذي الجوشن ،
1،2005بیومي،دارالغد الجدید،المنصورة،مصر،ط،تح:محمدالجنةو الحسین سیدا شباب أهلالحسنینظر:محمدرضا:

.)77/78ص
سوى سنتین  العباس بن عبد المطلب، عم النبي(صلى االله علیه وسلم)،لم یكن یفصل بینهما في سنوات العمر

كان العباس جوادا مفرط الجود، وصولا ) صلى االله علیه وسلم (أو ثلاث،تزید في عمر العباس عن عمر الرسول 
موسوعة للرحم، لا یضن علیما بجهد و لا بجاه، و لا بمال ؛كان فطنا إلى حد الدهاء.(شاهر ذیب أبو شریخ:

.)177ص،الصحابة
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..اسُ فَ نْ الأَ تْ دَ وشَ 

؛ حيّ عَلى الجِهَادِ يَّ حَ نُ المؤذِ احَ صَ 

..اسُ رَ الأجْ تِ قَ ودَ 

ةٌ دَّ رِ ةُ وبَ رُ العُ إنَ فَ 

..(1)اسُ مَ رْ أَ مْ هِ بِ اوإذَ 

الحسین "هما ستحضار الشاعر لشخصیتین تقوم المقطوعة الشعریة،على ا
أن یضفي على شخصیة تراثیة بعض ملامح <<:موظفا أسلوب المزج، وهو"العباسو 
إحداهما الأخرى لیستعیر من الطرفین دبحیث تعضبینهما مازجاخصیة تراثیة غیرها، ش

وأعمق ه فتصبح أكثر ملاءمة لتجربته،ددلالي لا یتوفر في إحداهما منفر أكثرمن بعد
.(2)>>إیحاء

ییر عن موقفه ورؤیاه الخاصة عالشاعر المعاصر من خلال هذا المزج، التویحاول
العمق وذلك بتكثیف الأبعاد الدلالیة المختلفة ومن ثمة استعان بالقناع ه لمنح تجربت

تسلسلا غلافیا مضاعفا ،فلا یكتفي الشاعر بوجود صوته وصوت <<المركب الذي یمثل
خر لا یشترط فیه مطابقة الشخصیة المقصودة لیصل من خلاله آقناعه بل یتقنع بصوت 

.(3)>>إلى قناعه المقصود 

سناه بالترب: كبسناه والرمس:الترب ترمس به الریح الأثر،ورمس قبر فلان رّمس القبر ، والجمع أرماس ورموس، ورم
من بلد إلى إذا كتموه وسووه مع الأرض،إذ قال أبو حنیف الروامس و الرامسات الریاح الزافیات التي تنقل التراب

،بیروت   6مج،،دارصادرلسان العربالمصري،يفریقخر.(أبي الفضل مال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإآ
.)102،ص3،1994لبنان،ط

.14،صشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان:(1)
.192،صدراسة أسلوبیة لشعره-بدر شاكر السیابإیمان محمد الأمین الكندي:(2)
.202صبیاتي)،الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب ،ونازك و المحمد علي كندي:(3)
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اؤكدمالحسین والعباس" "لیوحد بین القناع المركبتوظیفىد الشاعر إلعموقد
الإسلامزمن أنیدلل علىل، )صلى االله علیه وسلم(بالرسول هما العلاقة التي تربط

في وقتنا الراهن.الخروج عن الدین بانتهى قد 

تي تربط بین كل الالوطیدةدلالة رمزیة من خلال الإشارة إلى العلاقة هذا المقطع یحمل
یجاز تنبعث منها جمالیة والإإذ ،والرسول (صلى االله علیه وسلم)لعباس من الحسین وا

الذي دفن مع هؤلاء فالیوم ردة عن ذاك الزمن، ،عروبةلالإحالة إلى زمن الإسلام واثم 
ت.ئیة من خلال المبادئ والقیم التي تربط هؤلاء في المعاملااإثارة الذاكرة القر وجمالیة 

رمز الأسى والحزن و الغضب والشهادة دلالة رمزیة ینسحشخصیة ال

في أ سمى  معانیها.

الشخصیات المنبوذة :-1-2

"حسین زیدان"في شعر حضورا لكنه محدودلقد كان للشخصیات المنبوذة 
التي وظفها الشاعر بما یوافق طبیعة تجربته الشعریة لهب "،يشخصیة " أبإذ استدعى

" شاهد الثلث الأخیردیوانه "ویتناسب مع رؤیاه الخاصة لقد استدعى هذه الشخصیة في 
یقول :إذ

:بٍ هَ ا لَ أبَ لنَابفقالوا : قَ 

""سورة الكافرینفأنتظر

. "ا ..دَ ــــــــــیَ تْ بَّ تَ و" 

.تناص إشاري مع سورة الكافرین
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اهَ وْ رَ یَ لمْ فتنةٌ مْ هُ لَ تْ كَ یوحِ 

ومَا اقْتَرَفُوهَا

یمْ نِ زَ عتللَّ بكُ يِءوج

المسرحیة كل قناعٍ تِ بَ جَ نْ أَ فَ 

رٌ ماكِ دٌ سیَّ مْ وقال لهُ 

(1)(؟زعیمْ مْ یكُ فِ كُ أَ مْ لَ أَ  (!

فكان ،عرفت بطغیانها وكفرها،تتأسس المقطوعة الشعریة على شخصیة واحدة
جعل من الشخصیة قناعا بسیطا یرمي من خلاله كأنما الشاعر،ها من جنس عملهاجزاؤ 

التراثي بحیث تكون ولیدة رمزهو مرحلة متقدمة في استخدام ال]و[<<إلى أسلوب التلمیح
هظم للرموز التراثیة ترسم بعض ملامحها في الذاكرة وتصدر في تصویر الشاعر دون 

.(2)>>وعي أو تعمد 

ار الشاعر للشخصیة التراثیة من ضمن مجموعة شخصیات المخزنة یكون اختی
ترصد لتلك الشخصیة،بل تفرضها رؤیا الشاعر وطبیعة تجربته في الذاكرة،دون وعي أو

.المعبر عنها

:وَامْرَأَتُهُ لَهَبٍ ذَاتَ نَارًاسَیَصْلَىكَسَبَ وَمَامَالُهُ عَنْهُ أَغْنَىمَاوَتَبَّ لَهَبٍ أَبِيیَدَاتَبَّتْ قال تعالى

الَةَ  المسدمَسَدٍ مِنْ حَبْلٌ جِیدِهَافِيالْحَطَبِ حَمَّ
لِكَ بَعْدَ عُتُلٍّ : قال تعالى )13القلم(زَنِیمٍ ذَٰ
.136،صشاهد الثلث الأخیرحسین زیدان:(1)
.171،صدراسة أسلوبیة لشعره-بدر شاكر السیابإیمان محمد الأمین الكندي:(2)
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ظفها و من خلال لقبها الذي اشتهرت به، ف"لهبي أب"شخصیة الشاعراستحضر
دلالات مختلفة :عن لیعبر 

زمن الظلم والتجبردلالة الإحالة      

عاقبة الكفر والطغیان إنسانیةدلالة لهبي أبشخصیة 

التمردللتدلیل على دلالة تاریخیة وحضاریة 

لإســـــلامي، ونهایتهــــا المأســـــاویة كمــــا تنطـــــوي أیضـــــا ین ادهـــــذه الشخصــــیة للـــــرفــــض 
على دلالة رمزیة، نستشفها بعقد مقاربة بین هذه لشخصیة و بین ما یحدث الیوم.

ملتقــي للتمــنح هــذه الــدلالات الــنص الشــعري جمالیــه متمثلــة فــي إثــارة الــذاكرة القرائیــه
ویحــذر ممــن هــو شــبیها لهــا فالشــاعر اســتدعى هــذه الشخصــیة لینفــر مــن أفعالهــا، ومكرهــا 

في زمننا الراهن.

ثانیا: الموروث الأدبي

شعر المعاصر، ومما لا شك للفي عد الموروث الأدبي من أهم المصادر الملهمة ی
ووجدان فیه أن تكون شخصیات الشعراء من بین الشخصیات الأدبیة القریبة من فكر،

لیعبر من خلالها ویتقمصها،شخصیةالإذ یحاول أن یستدعي الشاعر المعاصر،
أحد << یرى"محسن اطمیش" أن الموروث الأدبي هو و ،تجاربه الشعوریةو عن موقفه

یث ،وتمنحها الأصالة المصادر الأساسیة بالغة الأهمیة التي تكون لغة الشاعر الحد
من تكوین الأمة وجزء من تاریخهاالالتصاق بمعطیات الأدب الذي هو جزءوالتدفق و 

(1)>>.وجودها و 

.187،ص(دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر)دیر الملاكمحسن اطمیش:(1)
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وتمنح الشاعر المعاصر جاهدا، لتكوین لغة جدیدة تمثل حاضره وماضیه،یسعى
بارز في إثراء لغته.لنصه سیاجا خاصا، فكان للموروث الأدبي دور

ولابد أن "حسین زیدان" واحد من الشعراء الذین كان للموروث الأدبي نصیب 
في نصوصه إذ یقول:

.. تقرأ ظاهر (وشم) الیدین.. بین أطلال (خولة)هٌ ائِ تَ 

عت قلب: لا أنت ودّ خول فحومل)وبین (الدَّ 

((1)أوفى.. (أو أمُّ (هریرة)

 طرفه بن العبد شاعر صاحب شخصیة واضحة في شعره و صاحب مذهب في حیاته وداعیة من دعاة اللهو واللذة
والعبث وشاب جمع الشباب وطیشه في حكمة الشیوخ و تفكیرهم، قتل وهو شاب في العشرین أو الخامسة والعشرین. 

،تح:عبد المنعم خفاجي،دار الجیل،بیروت،لبنان،(دط) أشعار الشعراء الستة الجاهلیین(یوسف بن سلیمان بن عبسى:
.09ت)،صد(

م):بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق 545-498ق/نحو80-130امرؤ القیس(نحو
،دار الكتب 2002الشعراء من العصر الجاهلي حتى ىسنة معجمیماني في الأصل مولده بنجد(كامل سلیمان الحیوري:

).304،ص1،2003طالعلمیة،بیروت،لبنان،
 صحابي جلیل كان اسمه في الجاهلیة (عبد الشمس) و لما اسلم سماه (الرسول صلى االله علیه وسلم) (عبد

یها وكانت تلازمه دائما ولذلك دعي الرحمان)،وكان عطوفا على الحیوان،وكانت له هرة یطعمها و یحملها و ینظفها،ویؤو 
لـ بسرة بنت ت یتیما، وهاجرت مسكینا،وكنت أجیراصف طفولته و نشأته كما عاشها:نشأباسمها واشتهر بكنیتها،وقال ی

غزوان بطعام بطني[...]،كان أبو هریرة حافظا ذو قدرة عالیة التخزین، دقیق الحفظ لأحادیث الرسول (صلى االله علیه 
.)243،صموسوعة الصحابةهـ و دفن بالبقاع(شاهر ذیب أبو شریخ:59وسلم)،مات في

 هو زهیر بن ربیعة بن رباح المزني بن مضر،مزني النسب غطفاني النشأة ولد ببلاد مزینة بنواحي المدینة وكان
فحش عمر یقیم في الحجاز بجوار نجد عاش في سعة من المال وكان وقورا نبیلا،ولعل ذلك جعل شعره خالیا من ال

،الدار العالمیة، بیروت شرح المعلقات السبع(أبي عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني:مطویلا،حتى قارب المائة عا
.)69،ص1992لبنان،(دط)،

.08،صقصائد من الأوراس إلى القدسحسین زیدان:(1)
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جدول یوضح الشخصیات المستدعاة في النص الشعري :

آلیة الاستدعاءالشخصیة

طرفه بن العبد

آلیة الدور بذكر بیته الشعري:

ثَهْمَـدِ بِبُرْقَةِ لالٌ أطْـلِخَـوْلَةَ 

(1)الیَدِ ظَاهِرِ فِيالوَشْمِ كَبَاقِيتلُوحُ 

امرؤ القیس

آلیة الدور من خلال قوله:

ومنزلحبیبذِكرىمننبكقفا

(2)فحَوْملِ لالدَّخو بینَ اللِّوىبسِقطِ 

.آلیة العلم بذكر كنیته التي اشتهر بهاهریرة

بن أبي سلمىزهیر

آلیة الدور إذ استدعى الشاعر مطلع معلقته التي تحدث فیها 
عن السلم إذ یقول:

تَكَلَّـمِ لَــمْ دِمنةٌ أَوْفَىأُمِّ أَمــنْ 

(3)مِ ـفَالمُتَثَلَّـالــدُّرَّاجِ ةِ ـــبِحَـوْمَانَ 

.40ص،أشعار الشعراء الستة الجاهلیینیوسف سلیمان بن عبسى:(1)
.26،(دط)،(دت)،ص1،تح:حنا الفاخوري،دار الجیل،بیروت،لبنان،جیوان امرئ القیسدامرؤ القیس:(2)
2،اعتنى به و شرحه حمد وطماس،دار المعرفة،بیروت،لبنان،طدیوان زهیر بن أبي سلمىزهیر بن ابي سلمى:(3)

.64،ص2005
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ةـات التراثیـة من الشخصیـة مجموعـالشعریر ـر في هذه الأسطـوظف الشاع
واللافت للانتباه أن هذه الأبیات المنتقات لهؤلاء ،خلال آلیة الدور باستدعاء شعرهممن

وكأنما الشاعر یرى،دیار الأحبةالشعراء تتحدث عن الوقوف على الأطلال وبقایا 
الیوم فإنسان،ع والتائه بین زمنینائوبالتحدید الفرد العربي الض،في الإنسان المعاصر

وعلیه أن یحدد انتماءه هل هو إنسان الصراع والقوة، أم هو ،لابد له أن یختار زمنا لنفسه
نیة قناعا یالأدبیة والدمتخذا من أسلوب المزح بین هذه الشخصیات،إنسان الحلم والتعقل

:، مبرزا دلالات عدةمركبا

دلالة رمزیة:-

لالها الشاعر إلى التواصل مع الماضي البعید بما یتمیز به من فطرة یهدف من خ
والأمن والاستقرار العدلهو زمنزمن الإسلامحیث إنصفاء قریحة سلیقة و و 

من حاضر مليء بالصراعات والحروب.هروبا الذي یمكن للذات اللجوء إلیه

دلالة إنسانیة:-

المعاصرة واغترابها عن واقعها المعیش الراهن غیاب و تیه الذات الإنسانیةإن
.المشار إلیهماعن عزاء في أحد الزمنینیشكل بحثها وتمردها عن واقع البؤس

زمن جاهلي وذلك بالعودة إلى الإنسان المعاصر یسعى للتحلي بروح الجماعة
حكمه رباط الذي ی،قید بمبادئ وقیم العصر الاسلاميأو الت،یحكمه المجتمع القبلي

.الإسلامیةالعقیدة
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ولهذه الدلالات جمالیات منها:

والبحث عن حلول ،إلى الأزمنة السابقة لفهم الواقع المعاصرجمالیة الإحالة: -
فالشاعر یرى في الإنسان المعاصر الحائر بین زمن ،للأزمات والمشاكل الراهنة

حاضر.للرافضالإنسان الإسلاميجاهلي وآخر 

عر في هذا المقطع تأكید المعنى من خلال المزج بین شخصیات تمثل الشایحاول -
زمنین مختلفین.

ماضي في محاولة منه لفهم الواقع.إلى التحیین الذاكرة القرائیة للمتلقي بالعودة -

شخصیة المتنبي من خلال قوله:أیضااستدعى الشاعروقد

:ــي )بَّ نَ تَ ــا  ( مُ یَ فَ 

قلم البرزخيّ یف.. والدنـا السّ 

...ـمْ ــــــــــــــقِ أَ 

جال ...تِ رْ تدري المسافة بین المذاهب و الإ لستَ 

(1)ذین یموتون للّه.. نِعْم الرّجال..وبین الّ 

)بالشعر من صخره،ومع انتهاء هـ)ونشأ بها أولع 303أبو الطیب أحمد بن الحسین الحجفي الكندي،ولد بالكوفة سنة
للمیلاد بدأت الدولة العباسیة بالتفكك،واستقل الأمراء بإماراتهم و أشهرهم سیف الدولة الذي خلده المتنبي 19القرن

ة و منهم فاتك بن أسد وكان المتنبي قد هجاه هجاءا یبأشعاره،وفي طریقه إلى الكوفة خرج علیه أعراب بني ضب
،دارصفاء،عمان موسوعة الشعر العربي القصائد الذهبیةهـ).(محمد أحمد سعد:354نة(مقنعا،فقاتلهم حتى قتل س

.)146،ص1،2003الأردن،ط
.10،صقصائد من الأوراس إلى القدسحسین زیدان:(1)
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متحدا ،اسمهاذاكر (المتنبي) یستنجد الشاعر في هذا المقاطع الشعري بشخصیة 
یهدف ،متنبي صورة استعاریةبشخصه في الغضب والثورة على الوضع الراهن إن ال

الشاعر من خلالها للحث على الجهاد والاستشهاد في سبیل الحق سواء أكان ذلك بالقلم 
الكفاح هي أو السیف للوصول إلى المبتغى، لقد كان المتنبي یرى أن الوسیلة إلى الملك 

.(1)والقتال ومصارعة الخطوب

خیا فلا وجود للحدود والمسافات في سبیل وبالتالي منح الشاعر تجربته بعدا تاری
في نفسه والشاعر یعبر في تجربته عما<<محمد غنیمي هلالالبحث عن الحریة ، یقول 

عن موقف أم،هومن صراع داخلي، سواء كانت تعبیرا عن حالة من حالات نفسه 
.(2)>>إنساني عام تمثله 

لة من الصراع الداخلي یتجاذبه یعیش الشاعر المعاصر خلال تجربته الشعریة حا
عن قضیة أو موقف إنساني عام تعبیرأوطرفان إما موقف ذاتي یمثله الشاعر نفسه، 

.تجسد في تجاربه الإبداعیة الخاصة

عمد الشاعر إلى استخدام أسلوب التلمیح لیعبر من خلاله عما یدور وقد
من هذه الشخصیة قناعا بسیطا یحتمي به في نفسه من جدل داخلي یفرضه الواقع جاعلا 

.همتمردا عنله من بطش و ظلم الحاضر رافضا 

:راجعه و فهرسه یوسف الشیخ محمد البقاعي،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان،(دط) شعراؤنا دیوان المتنبيینظر:(1)
.07، ص2011

.363،صالنقد الادبي الحدیثمحمد غنیمي هلال:(2)
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انبثقت عن هذا المقطع جملة من الدلالات نذكر منها :لذا 

نسانیة:لإ الدلالة ا-

صوت جیل مزقت رایاته فهو،تتمثل في التمرد والقلق على الأوضاع الراهنة
.مصلحة الخاصةالهزیمة والحكم الجائر وال

الدلالة الرمزیة:-

فالمتنبي هو قناع حاول الشاعر من خلاله قراءة واقعه المعاصر، وجسر ممتد 
ومن جمالیات هذا المقطع نذكر:في محاولة منه لفهم الواقع.

لى زمن القوة (ارتقاء الفكر إبالعودة : للقارئجمالیة تحیین المخزون الذاكري-
للتواصل مع الماضي والإقتداء وة السلاح والانتصارات العسكریة)،والوعي بالعلم/ق

به.

یل استرجاع الملك والحق إلى زمن الكفاح والاستشهاد في سبجمالیة الإحالة: -
المسلوب.

ا: الموروث التاریخيلثثا
الموروث التاریخي یشكل أحد الموارد المهمة التي اعتمد علیها الشاعر إن 

النص <<المعاصر في بلورة تجربته الشعریة وفقا لمعطیات عصره وثقافته، إذ عمد إلى
التاریخي ومن خلال ما یعرضه من أحداث وصراعات، وشخصیات قد شكل رصیدا هاما 

جل إعادة صیاغته لیصل بالحاضرأللشعر الذي سارع إلى تبني هذا التاریخ، من 
.(1)>>والمستقبل 

الدراساتكلیةالوطنیةالنجاحجامعةر،ماجستی، مخطوط"القیسيمحمدشعرفيالتناص":یوسفعلىنداء(1)
.21،ص2012فلسطین،نابلس،العلیا،،
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وحروب  ي إذا بكل المعطیات التي یشمل علیها ( شخصیات،فالنص التاریخ
وصراعات ) یقدم المادة الخصبة التي تسهم في إثراء النص الشعري المعاصر المسكون 

فإن استلهامه التاریخ یتمثل في تفاعل <<ولذا،عبر عن روح العصربروح الماضي والم
حداثه المعاصرة أعن إحساسه إزاء والتعبیر،رموزه القدیمة مع الحاضر بهدف إنارة الواقع

.(1)>>واغتناء معانیه وصوره بقصد التأثیر في الملتقى وتعمیق الفضاء الدلالي
برموزه وشخصیاته ،یحاول الشاعر المعاصر من وراء استلهامه للموروث التاریخيو 

تجربته ووقائع، من خلال اغتناء من أحداث فیهتعبیرا لما یدور التفاعل مع الحاضر،
التأجیلعن طریق ،في الملتقى بتعمیق الدلالةالتأثیروالمعاني ذات ،الشعریة بالصور

ظاهرة التعدد الدلالي با، مفعماالدلالي الذي یجعل من النص فضاء مفتوح
الشخصیات مرآةأن یعكس ذات نفسه في سعى إلىالشاعر المعاصر یویبدو أن 

ینفخ ، بعد أن یسبغ علیهم من نفسه و شخصیات أسطوریةةمرآفي القدامى من التاریخ أو
(2).فهو في الواقع یحییهم، ولكنه یحیا بهممن روحه ویقربهم بذلك من نفوسنا،فیهم

الأحداثإن<<بلالدلالةمنوخالیاعشوائیاالتاریخیةالشخصیاتتوظیفیكنلم
لهاوإنما الواقعيوجودهاانتهاءبتنتهيعابرةظواهرمجردلیستالتاریخیةوالشخصیات

.(3)>>أخرىأشكالو دلالتها

التيالفترةتلكانقضاءرغم،باستمرارهاوشخصیاتهاالتاریخیةالأحداثتتمیزو 
الزمنمنبعیدلأمدالمفتوحةالدلالاتمنوالعدیدمختلفةتداعیاتوتحملفیها،وجدت

النجاحجامعة،رماجستیمحذوفة، مخطوطقصائدفينقدیةدراسةالقاسمسمیح:بزارويعليمحمدباسل(1)
.210،ص2008الوطنیة،نابلس،فلسطین،

.261،صالمقارنالأدب:هلالغنیمىینظر: محمد(2)
1الوطن،المغرب،ط،دار)أنموذجاالمعاصرالمغربيالشعر( الخلاصعنالبحثوالمغتربةالذات:علويعلي(3)

.263، ص2013
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شاعربأيالمتعلقةالشعریةالتجربةطبیعةو تتماشىجدیدة،وصیغاأشكالاباتخاذها
.مختلفةأزمنةوفي

التغنيخلالمنیحققإذالشاعر،عندخاصسحرالبطولاتوللتاریخأن<<كما
.(1)>>الحاضرةولحظتهمجتمعهفيبلوغهعنیعجزالذي،طموحهمكنكثیرابه

المعاصرالشعريالنصفيامةعوالتاریخالتاریخیةالشخصیاتاستخدامیشكلو 
.الراهنةلحظتهعنخلالهامنالتعبیررؤیا،یحاول الشاعر

:یقولإذالشعریةالمقطوعةهذهفيالشخصیاتمنمجموعةالشاعراستدعى

ذاكرةٌ یصبحنْ أقبلائرالزّ ثنيحدّ 

سیانِ النّ قبلثنيحدّ 

ثنيحدّ هرةالزَّ رَّ سَ عن

الأفنانعناقسرّ عن

الألغازلغزعنيثنحدّ 

الكتمانكتمانوعن

تْ نَ فِ دُ ملحمةآخرعن

یدانتهفكّ مالأوّ عن

.263السابق،صالمرجع (1)
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"رٍ صیْ نُ بنموسى"عن.. "رقاِ طَ " عن

"عمانِ النُّ وابن.. " "ةلَ یْ سَ كُ "و

عن أوّل نَسْرٍ مطعونٍ 

..وجدانٍ آخرطعنةعن

"إصراريموسم" عنثنيحدّ 

"لأفغانياینالدّ مالجَ "و

لموسىمولىهمذانیا،وكانفارسیاكانأنهإلىبعضهمفذهبزیادبنطارقصلأفيالمؤرخوناختلفلقد
یعرفهحینفيالبربریةنفزهقبیلةمنأصلهأنإلىیذهبونالیمن،منعربیابأنهیقرمنوهناك،نصیربنا

الخلافةسقوطحتىالإسلاميالفتحمنالأندلستاریخ: زیدونأبوودیع.)اللیثيزیدبنبطارقخلدونابن
.117صاللین ،وسیاسةبالتواضععرف،)98،ص1،2005الأردن،طن،ا،عموالتوزیعللنشر،الأهلیةقرطبةفي
نفسه ،المرجع)زیادبنلطارقالعامالقائد( والانتصاراتبالغنائمالغرور،والشغفعنهعرفعسكريقائد
.117ص
والفرنجالبربرمنالجموع،.جمعنصرانیاوكان،البرانسأعلىأمیركان: البرنسيوربيالألزمبنكسیلة
) هـ51(منذلكسیلةأوربةالمهاجر،كانتأبيیديعلىكسیلةفأسلموأسرهالمهاجرأبوفهزمهالمسلمیننحووزحف

زهیرقتلهوقدنافع،بنعقبةقتلالذيهووكسیلة،الأسبابموصولةصداقةبینهماواتصلتكسیلةإسلامحسن،وقد
،دار)العربيالمغربفتحقادة(الإسلاميالفتح:قادةشیت خطابمحمود( الهجریة،وستینتسعسنةالبلويقیسبن

.) 111،ص7،4198،ط1الفكر،ج
مزیقیابنوعمر بنمغیثبنبكربنعديّ بنالنعمانبنحسّانهوالغسَّاني،الأزديالنعمانبنحسان

الفتحعندوأسلم،الشامفيالنعمانبنحسانولد.إفریقیةفيالفتوحاتقائدالأمینالشیخالمُلقَّبالأزد،بنعامربنا
وفاتهوكانت،الخطاببنعمرعنوروىالفقهیة،العلومالنبویة،وأتقنوالسنة،القرآنحفظ. أهلهمعللشامالإسلامي

File:///C:/Users/BIK/Desktop04/04/2015ویكبیدیا الموسوعة الحرة/- (حسان بن النعمان.هـ86سنة
23:55(.
الأحادیثمنكثیروالكریمالقرانحفظوالعربیةاللغةتعلمطالبأبيبنعليبنالحسینالىنسبهیرجع

يالإسلامالتاریخوالشرعیةالعلومفدرسكابولإلىانتقلالترمیذي،الإمامالشهیرالمحدثالأكبربجدهأسوةالنبویة
،صحفیا،خطیبا،كاتبافیلسوفا(...) كانالدینجمال، إن)1921–1850( زیهرجولدالمجريالمستشرققالإذ

وقضایاأعلام:عریمرمولود( خصیرا،مهیجاوخصومهكبیر،وطنیامحبوهفیهیرىسیاسیاكانذلكوفوق
.)90،ص79،ص1،2007ر،طالجزائ،الخلدونیةدارالمعاصر،الإسلاميالتاریخفي
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الأفكارصراعو"مالكَ " وعن

الإنسانِ میلادوعن

(1)اتً یْ مَ فُ لِ خْ یَ قد حيعن

یحاولفكأنماالشخصیاتمنالعدیدالشعریةالأسطرهذهفيالشاعراستدعى
الإصلاح والفكرو ،البطولةأعلامبعضبذكرالماضيالزمنبأمجادتذكیرناخلالهامن
القناعأسلوبإلىخلالهمنیرميل،المزجأسلوباستعملهناوهوالمجید،تاریخنافي

تكون إن تركیب بعض الرموز وتسلسلها یمنحان النص دلالات مختلفة<<الدرامي
، ، ویكون ذلك بالتحام رموز معینةولكنها في الوقت نفسه متجددة ومثیرة،مدهشة ومحیرة

ل هذه الرموز وتتحد من خلال خیط تاریخي أو فني رفیع، ینتقیها الشاعر حیث تتداخ
.(2)>>وتأخذ معاني متعددة

لیةآوفقالشاعراستدعاهاالشخصیاتمنمجموعةعلىالمقطوعةهذهبنیتوقد
)نصیربنموسى(والكنیةالاسمبذكروأخرى) مالككسیلة،طارق،(الاسمبذكرمرةالعلم

)النعمانابن(فقطالكنیةبذكروأخرى) الأفغانيالدینجمال(قبواللالاسمبذكروأخرى

) وهو یرى )،1930-1905هومالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي ولد في مدینة قسنطینة
أن ولادته أتاحت له  الفرصة للاتصال بالماضي والمستقبل،أما عن صفاته الخلقیة فقال فیه عمار الطالبي یشعر 

له شخصیة من الصعاب التي واجهته في حیاته الشاقة، فإنه لم یتزلزل في یوم،في أعماقه بأن له رسالة وعلى الرغم 
ذو أصالة وهمة عالیة،وأنفة شامخة وعوده لایلین في الحق ولا یخشى فیه لومة یة،ماسملتزمة بالأخلاق الإسلامیة ال

1،2012والنشر،بیروت،لبنان،ط،الشبكة العربیة للأبحاث مالك بن نبي حیاته وفكرهلائم...(عبد االله بن حمد العویسي:
).132/ص51ص
.56ص،اعتصام:زیدانحسین(1)
محمد"إیمان( المباشرالذاتيالتدفقعنبهتنأىمحایدةشبهموضوعیةنبرةصوتهعلىالشاعرلیضفيوذلك
) .176،صلشعرهأسلوبیةدراسةالسیابشاكربدر: الكیلاني" أمین

.153،ص1،2004،دار الطلیعة،الجزائر،طالدیني في الشعر الفلسطیني المعاصرالرمز ناصر لوحیشي:(2)
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تلكعنالبطوليالزمنذاكإلىبنایعودأنیحاولفهوالماضيصیغةمستخدما
أملأنإلاالزمنهذافيتتكررأندونانقضتوأبطالهابموتدفنتالتيالملحمة
یظل قائما.الشاعر

:وهيعدةتدلالاالشعريالمقطعلهذا

وذلكوالتحديالإرادةالشعريالنصقارئفيیبعثأنیریدالشاعر: الإنسانیةالدلالة
البطولاتزمنإلىبالعودة

الإنسانیعیشهلمایأسففهو،واضطرابقلقحالةیعیشالشاعر: الرمزیةالدلالة
لیخلصواالأبطاللاءبهؤ یستنجدالشاعروكأنما،وانكساراتهزائممنالزمنهذافي

.الانتصاروحبالمقاومةروحفیهیبعثواو ،الحیاةسيمآمنالحاضرالزمنإنسان

:فهيفي هذا المقطعالواردةالجمالیاتعن أما

ذاكلدنمنحلولعنوالبحث،ضراالحالزمنلقراءةللماضيالعودة: الإحالةجمالیة
.الزمن

الفاعلةالشخصیاتبعضوذكرسردخلالنم: الشعریةالتجربةتكثیفجمالیة
الذاتوملحمة،)الماضيلغز( التاریخبسرالبوحخلالهامنیحاولإذالتاریخ،في

.الانتصارعلىوالإصرارالمقاومةتمثلالتيالملحمةهذهدفنت،التي
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المرأةشخصیة... "مازمنفيصورة: " قصیدةفيالشاعروقد استحضر
:باالله من خلال قولهالمستغیثة بالمعتصم

"معتصماه" صرخةتجفّ 

یلالنّ وفي.. امالشّ فيتجفّ 

"زمزم" في.. تجفّ ةمكّ في

(1)المفتاحمعادالصیّ مات

عهدفيالمستنجدةالمرأةصورةالشعریةالمقطوعةهذهفيالشاعراستدعى
موظفاالدور،آلیةمستعملا-لهانصیرخیروكاننداءالفلبى-بالمعتصمالمعتصم

الأصلیةدلالتهمنالذي أفرغهبسیطالقناعالاستخدملشاعرویبدو أن االإیحاءآلیة
وماالواقع،تجاهقلقهعنخلالهامنلیؤكدبمنحه دلالة جدیدة بواسطة أسلوب القلب

 هو أبو اسحاق محمد المعتصم باالله بن هارون الرشید بن المهدي بن المنصور،كان میلاد المعتصم باالله
عموریة هـ)وقد اشتهر بقصة واه معتصماه،فلا ینسى التاریخ للمعتصم فتح227هـ) ووفاته في سامراء سنة(179سنة(
) فلما بلغه النداء !هـ) یوم نادت باسمه امرأة عربیة على حدود بلاد الروم اعتد علیها،فصرخت (واه معتصماه223سنة(

المرأة و إن لم تفعل،بعث لك جیشاكتب إلى ملك الروم من أمیر المؤمنین المعتصم باالله إلى كلب الروم،أطلق صراح 
جمالیات القصیدة العربیة "(رابح بن خویة:!بجیش جرار قائلا:"لبیك یا أختاهأوله عندك و أخره عندي، ثم اسرع إلیها

).175،ص1،2013،عالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن،طالتناص)-الرمز-المعاصرة(الصورة
.23،صقصائد من الأوراس إلى القدس:حسین زیدان (1)

الشاعرلتجربةالرمزلتطویعوذلكالأصل،دلالتهلمعاكسااستخداماتراثيرمزاستخدامالىالشاعریعمدأنهو
بینبالمقارنةالعمیقالإحساسمننوعتولیدإلىالغالبفيالأسلوبهذااستخدامهمنیهدفوالمعاصروالواقع

شاكربدر:الكیلاني" أمینمحمد" إیمان( عنهلتعبیریستخدمالذيالمعاصروالبعدللشخصیةالتراثيالمدلول
إذ تشكل الشخصیة التراثیة رمز جزئي في النص وهذا یعني أن توظیف ،)200،صلشعرهأسلوبیةاب،دراسةالسی

ویظل على مبعدة منها دون تماه بها الشخصیة التراثیة أو المعاصرة،واقعیة أو مبتكرة یدمجها  الشاعر في نصوصه،
ات على شكل اقتباس أو إحالة،أو إیحاء من حیث إنه یحمل رؤى الشاعر ومواقفه من الحاضر اي  توظیف شخصی

التناص التراثي أو حاد ثة اشتهرت بها هذه الشخصیة.(عصام حفظ االله واصل:عبر توظیف بعض أقوالها،أو متعلقاتها،
). 154ص/153،صالشعر العربي المعاصرفي
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خلالمنذلكمبینالهمنجدلاو ،یعانيالعربيالوطنفكلواستبدادظلممنفیه
سطرفي) تجف( على الفعل)مكةفي(شبه الجملةقدمحیثوالتأخیرالتقدیماستعماله

مه للمكان المقدس لیحتل یبتقدالأخرى،الشعریةالأسطرمنغیرهدونواحدشعري
اهتمام یم هذا التقدلا تعلوه أفعال الذبول ولا تسبقه سابقة، یشكل حیثالصدارة والأمامیة 

.الشاعر بالهویة والعقیدة الإسلامیة التي لابد أن نعید لها مجدها الضائع

:منهاعدة دلالاتعلىالشعريالمقطعهذاأسفر

الدلالة الإنسانیة: 

الفرقة تأكیدو ،العربيوالأخلاق الفاضلة في كل الوطن،غیاب القیم النبیلة
والشتات بین أقطاره لتحل محلها المفاسد.

المقدسالمكانهذافيحتىوالنخوة،النصرةانعداماثبات وتأكید.

الدلالة الرمزیة:

والحنین إلى زمن النصرة والنخوة ،اغتراب ذات الشاعر عن واقعه المعاصر
والانتصار للحق ورد المظالم.

تدنیها في وقتنا ،و و أخلاق الزمن الماضي بین سمالمواقفمفارقةعلى تأكیدال
الحاضر.
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هذه الدلالات جمالیات عدة ینبثق منها عبق الحنین للماضي منها:أفرزت

جمالیات الإحالة:

لعقد مقارنة بین زمنین ،رحلة الشاعر إلى زمن النصرة والعدل في محاولة منه
راهنة.مره واستیائه من الأوضاع ال(ماض وحاضر) لیبدي تذ

جمالیات إثارة الذاكرة القرائیة:

التي ضمنها في هذا المقطع الشعري بعث ،یحاول الشاعر من خلال هذه الصورة
أو الإنسان العربي لنصرة أخیه في أي مكان العربيالهمم وحشدها في المتلقي 

من هذا الوطن العربي.

یف الحاضر،جاء الشاعر بها لیكشف ز ذه الصورة هي رمز للماضي المنتصره
انتصارات لىإعجزه عن تحقیق نصر یرتقي ویسموتخاذله المتكرر و و ،وانكساراته

ذاك الزمن.

رابعا: الموروث الأسطوري

من أهم المصادر التي یلجأ إلیها الشاعر المعاصر الأسطوريیعد الموروث 
الظواهر مامأالإنسانإذ نشأت الأسطورة تعبیرا عن عجز ؛الإبداعیةلإغناء تجربته 

الحیاة، والمصیر.. ،وذلك بإعطاء هذه و تتمثل في الموت، الغیبیة ورغبة منه في تفسیرها و 
صیغة سردیة لتلك الرموز النموذجیة الأصلیة <<فالأسطورة إذا:أخرى،االعناصر أبعاد

.(1)>>بوجه خاص والتي تشكل معا رؤیا مترابطة عما یعرف الإنسان و یعتقد

لأعلى للثقافة،(دط)،المجلس االأسطورة و الحداثة حول روایة دون كازموردیكسون:تر:خلیل كلفت:- بول ب(1)
.27،ص1998
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وانتمائهالإنسان مرتبطة بمعتقده أصلیة متأصلة ومتجذرة فياسطورة رموز الأوتمثل 
الجزء الناطق في الشعائر أو الطقوس البدائیة وهي بمعناه الأعم حكایة <<،وهي وأیضا:

مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلة والقدرة، ویفسر بها المجتمع ظواهر الكون 
.(1)>>تربویة تعلیمیة والإنسان تفسیرا لا یخلو من نزعة 

الأولللإنسانالعقائد و الشعائر البدائیة إلىتعود البدایات الأولى للأسطورة 
تتحدث عن انتمائه وقدره، مفسرا من خلالها ما یدور حوله وهذا التفسیر تعلیمي تربوي 

بالدرجة الأولى.

من أهم مظاهر الشعر ر تعتبأما عن علاقة الشاعر المعاصر بالأسطورة والخرافة 
إلى هذا المعین الزاخر بالرمز المليء فقد تفطن الشعراء المعاصرون  << لذاالمعاصر،
.(2)>>بالإیحاء 

لى الأسطورة عا یمیز الشعر المعاصر عن الشعر في المراحل السابقة هو اعتمادهم
ام الشاعر المعاصر واستخدم بالإیحاء والدلالات،عالتي تمثل منبعا غني بالرمز المف

محاولة الارتقاء بالقصیدة من تشخیصها الذاتي إلى انسانیتها الأشمل  <<للأسطورة هو:
الممتد في زمنیة(الجوهر)تي المحدود الزمنیة إلىفي الوقت نفسه. الآلتتجاوز
.(3)>>مطلقة 

لارتفاعللقد تعددت استخدامات الشاعر المعاصر للأساطیر في محاولة منه 
نسانیة تخرج من حدود الزمن الواحد لیأخذ أبعادا إ،والفني عن الذاتیةبالعمل الإبداعي

لتمتد إلى الأعماق والجوهر لتخرق الحدود الزمانیة والمكانیة.،والمكان الواحد

.288،ص3،1984،دار المعارف،مصر،طالرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحمد:(1)
.574،ص)1975-1925الشعر الجزائري الحدیث(اتجاهاته و خصائصه الفنیةمحمد ناصر:(2)
.372،صلغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصررجاء عید:(3)
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ما یربط الشاعر المعاصر بالأساطیر والتراث الشعبي القدیم <<ویمكن القول إن 
ومنها القدرة على التشخیص ،التي تتمتع بها الأساطیر،السمات الفنیةعموما هو تلك

.(1)>>ومنح الحیاة للأشیاء الجامدة والتمثیل،

إن ما یمیز الأساطیر والتراث بشكل عام هو السمات الفنیة المتمثلة في التشخیص 
لشاعر المعاصر جامد وبذلك تشكل رؤیا خاصة بهذا اوالتمثیل لبعث الحیاة فیما هو

یجاوز هذه الوظیفة التوصیلیة << وممثلة له. كما أن استخدام الشاعر للأسطورة 
وهي الوظیفة الجمالیة التأثیریة الأدبیة التي تنشأ بخرق لى وظیفة أكثر تعقیدا،إ

الاستعمالات الجاهزة للكلام وبالتوظیف الاستثنائي للغة لذلك استعان الشاعر المعاصر 
دال، وكذا محاولة منه لتغیر ما یستصعب فهمه على الانسان رمزيسطورة كإطار بالأ

.(2)>>[...] تفسیرا یقوم على مفاهیم أخلاقیة وروحیة 

جمالیة وظیفةالشاعر المعاصر یبتعد عن الوظیفة التواصلیة للأساطیر إلى 
تفسیر الكون من حوله لنها والانزیاح ع،ودة للغةهالمعتأثیریة أدبیة، بخرق الاستعمال

تفسیرا یقوم على مفاهیم أخلاقیة وروحیة.

.38،صالتراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة (قراءة في المكونات والأصول)ي بلحاج:أثر كامل(1)
2003، 1،رابطة الابداع الثقافیة الوطنیة،الجزائر،طتجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصرنسیمة بوصلاح:(2)

.112ص
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استدعى الشاعر "حسین زیدان" مجموعة من الأسماء الأسطوریة خلال قوله:

لي: "وحدتي" .. لي : عزلتي ..لا تتركي "طروادة"

بحر تبحرین؟من أيّ 

:وس"لم یزل .. ولم یزل: "بیلوس"یریّ " "نّ للبحر "ربٌّ 

أرض تبحرین؟..لأيّ 

" جاثم "بونادیا" مات الصبیحة ... انتهىللأرض "ربّ 

قرصان لـ "زوس".. في الأرضُ قيقیني .. صدّ فصدّ 

يلِ حَ رْ تَ لاَ 

هك البسمات ، لن تحمیك ترسانَ ى لَ ضَ رْ یَ نْ لَ فإخناتون""

كمة و یونو وفینوس في حفل زفاف بلیوس،دعت إلیه إلهة الحتعود حرب طروادة إلى بین صراع الآلهة لمینرفا
جمیع الآلهة ماعدا اریس (الفتنة)، غضبت هذه الأخیرة ،وألقت تفاحة ذهبیة بین ضیوف منقوش علیها(إلى أجمل 

عصر الأساطیرفوقعت الفتنة بین الإلهات و بعثن إلى جبل ایدا،ونصب باریس حكما بینهن ...(ینظر:بلفنش:، النساء)
.)303،ص1966السیسي،النهضة العربیة، مصر،(د.ط)،تر:رشدي 

    شیخ البحر الخالد،العراف الذي یرى مكنون الغیب،إنه لا یعرف الكذب ولا الباطل فهو لا یكهن للآلهة أو البشر
لشرق ،دار اأساطیر الیونانإلا بما هو الحق، كما أنه یقدم النصح الحكیم، وله خمسون ابنة فائقة الجمال.(عماد حاتم:

.)64/65،ص3،2008العربي،بیروت،لبنان،ط،
393ابن للحكیم إییاك،ابن زیوس و ایغیتا ابنة اله النهر أسلوب(المرجع نفسه،ص(.
    تجلى على عرش الأولیمبوس، حیث الجلالة و القدسیة و السكینة[...]،إنه سید مجلس الآلهة الكبار یطلعونه

صح في ظل مشیئته، وهو المعز المذل صاحب القدرات في تصریف أمور الكون على صراعات الشعب،یخلصون له الن
.)34،كتابنا للنشر،لبنان،(دط)،(دت)،صأحلى الأساطیرالإغریقیةأقوى الآلهة وحاكم الأرض والسماء.(خلیل ح.تادرس:

ولد أمنحوتبهو ملك مصر الفرعون أمنحوتب الرابع (آمون یرض)،ویدعى في المصادر الكلاسیكیة أمنوفیس،
) تولى الملك شریكا لأبیه وأقام معه في طیبة، كان شدید التعصب لدینه الجدید ووقف في وجه كهنة 1349- 1370(

أتون(إخناتون)وترجمتها - إن- أمون وغیر إسمه من أمنحوتب الرابع إلى إسم جدید لتأكید صلته بمعبوده فأختار إسم:أخ
،الهیئة قبل المیلاد222موجز تاریخ مصر منذ أقدم العصور حتى مصر الفرعونیة المفید لأتون.(أخمد فخري:

.)238،ص2012المصریة للكتاب،(دط)،
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(1)هْ ي تخدّره لیعزف .. لیعزف موسم الكهنَ دِ بْ و لن یُ 

بنى الشاعر مقطوعته الشعریة هذه على استدعاء مجموعة من الأسماء الأسطوریة 
التي أسهمت في تكثیف الدلالة العامة التي یسعى إلیها الشاعر، إذ یقول رجاء عید مؤكدا 

لتكثیف الدلالة الرامزة المثبتة عر الحدیث إلى المزج بین الأساطیر،یعمد الشا<<ذلك:
بواسطة هذا التمازج یتمكن من تأكید المغزى وترسیخ وظیفته ،ىدفي كل أسطورة على ح

.(2)>>التقلیدیة الاستعماریةالفنیة التي تحل محل الصورة 

حشوا أو رصا اعتباطیا إن مزج الشاعر للأساطیر داخل مقطع شعري واحد لیس 
سابق عهدها.وصورة فنیة جدیدة بدیلا للصورة في و إنما تكثیفا لدلالةلا طائل منه،

وكأنما یحیلنا للأساطیره یعود فالشاعر یعیش حالة قلق واضطراب نفسي جعلت
بعیدا عن الأرض التي یحكمها الجبابرة ،من خلالها إلى عالم آخر غیر هذا العالم

فكل الأساطیر الموظفة في هذا ،(اصطلح علیهم اسم قرصان) لهم السلطة في كل شيء
.(إله الأرض والسماء)زوسها إلى المقطع تعود في أصل

:يیحمل المقطع الشعري دلالات تفرز جمالیات وه

غربة ذات الشاعر إلىتومأ فالدلالة الرامزة لهذا المقطع الشعري :دلالة رمزیة-
ض ـاع من وراء ذلك إلى رفــه للأسطورة ما هي إلا قنــر، فعودتــعن واقعه المعاص

رضوخ للحاكم والسلطة الجائرة.والادــالاستعب

13،صفضاء لموسم الإصرارحسین زیدان:(1)
.404،صلغة الشعر(قراءة في الشعر العربي المعاصر)رجاء عید:(2)
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الهروب من الواقع المرفوض بكل قیمه و مبادئه المزیفة والجائرة.:دلالة إنسانیة-

مزج الشاعر للأساطیر في محاولة منه لفهم :جمالیة تكثیف التجربة الشعریة-
الواقع وتعمیق الدلالة لدى القارئ.

اءـــة منه للارتقــارة في محاولــوالطهاء ــودة إلى زمن الصفـالع:جمالیة الإحالة-
بحثا عن ذاته المغتربة عن واقعها إلى ذلك الزمن، هروبا من اللحظة الراهنة،

المعیش.

البحث عن التوازن النفسي من خلال خرق حدود الزمن بالعودة للماضي ومد جسر -
التواصل مع الحاضر وفتح أفاق الأمل في مستقبل مشرق. 
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ة:ـــلاصخ

الجدیر بالذكر أن الشاعر الجزائري ربطته علاقة متینة بتراثه، لذا كان حضوره قویا 
في شعره.و"حسین زیدان" واحد من هؤلاء الشعراء الذین انكبوا على التراث وأخذوا یغترفون 

في شعره.جلیاإذ بدىمن مصادره المتعددة،

لنا إلى جملة من النتائج وهي:تقدم ذكره في هذا الفصل توصبناء على ما

وظف الشاعر آلیات وأنماط مختلفة في استحضاره للشخصیة التراثیة،إذ أسهم ذلك  )1
في إغناء تجربته الشعریة، والاختلاف القائم في توظیف هذه الآلیات یعود إلى رؤیا 
الشاعر وطبیعة تجربته الإبداعیة التي تفرض علیه نمطا من أنماط الاستدعاء وآلیة 

ن آلیاته.م

لذا كان ) سیطرة النزعة الدینیة والروحیة على أغلب نصوص " حسین زیدان" الشعریة،2
لیكشف من خلالها عن خبایا واقعه المعیشحضورا قویا في شعره،الدینیةللشخصیات

في محاولة منه لقراءة هذا الواقع .

لیة الاستدعاء (أسلوب ) عمد الشاعر "حسین زیدان" إلى أسالیب مختلفة خلال عم3
بمنحها لأصلیة للشخصیة التراثیة أواالدلالة العامة و وذلك بتحویر)،القلبأسلوبالمزج،

دلالة جدیدة وفقا للمعطیات المستحدثة والتجارب المعاصرة التي خاض غمارها الشاعر.

) أسهم تعدد مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة في إثراء نصوصه الشعریة،مما 4
كسب تجربته خصوبة متمیزة تنأى عن المسار الفلسفي، لتأخذ بذلك بعدا روحیا أ

ووجدانیا،مما جعل النص الشعري مسكونا بهاجس التعدد الدلالي.
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) التحام وامتزاج الجانب العقلي والمرجعي مع الجانب الشعوري الوجداني في نقل 5
لتجربة الشعوریة، ویتجلى   وذلك من خلال تكثیف الدلالات وتعمیق االتجربة الشعریة،

هذا باستدعاء شخصیات عدة في مقطع شعري واحد سواء أكانت أسطوریة أم أدبیة.

في نصوصه الشعریة لها ذیوع -إن لم نقل جلها-) أغلب الشخصیات المستدعاة 6
وانتشار كبیر في الساحة الأدبیة أو التاریخیة...إذ لجأ الشاعر إلى نماذج لها صدى 

نفس المتلقي تنم عن وعي الشاعر وإدراكه لقارئ النص ومتلقیه.وتأثیر في 

) شكلت الشخصیة معادلا فنیا للرؤیة الفكریة التي تصدر عنها نصوصه الشعریة التي  7
تجسد وترسم ملامح تجربة مشحونة بالتوتر وهي تجربة یتفاعل فیها الواقع مع الماضي 

والحاضر انعكاسا وتصویرا للحظة الراهنة.

ان استحضار الشاعر للنصوص الشعریة الغائبة لیدلل بها على أصحابها ،بدمجها  ) ك8
في المتن الشعري بطرق مختلفة ومنحها فرصة إعادة بناء ذاتها، لتمنح النص رؤى جدیدة 

تختلف جذریا عن سابقتها.

) الواضح في نصوصه الشعریة اعتماده على القرآن الكریم تصویرا(من حیث تضمین 9
نیة) ولفظا متأثرا ببنائه الفني.نصوص قرآ



1

خلاصة:

كان حضوره قویا في لذا،الجدیر بالذكر أن الشاعر الجزائري ربطتھ علاقة متینة بتراثھ

"حسین زیدان" واحد من ھؤلاء الشعراء الذین انكبوا على التراث وأخذوا و.شعره

.في شعرهجلیایغترفون من مصادره المتعددة،إذ بدى

جملة من النتائج وھي:تقدم ذكره في ھذا الفصل توصلنا إلى بناء على ما

وظف الشاعر آلیات وأنماط مختلفة في استحضاره للشخصیة التراثیة،إذ أسھم ذلك في )1

القائم في توظیف ھذه الآلیات یعود إلى رؤیا والاختلاف، إغناء تجربتھ الشعریة

من أنماط الاستدعاء وآلیة االشاعر وطبیعة تجربتھ الإبداعیة التي تفرض علیھ نمط

من آلیاتھ.

الشعریة،لذا " حسین زیدان"سیطرة النزعة الدینیة والروحیة على أغلب نصوص) 2

كان للشخصیات حضورا قویا في شعره،لیكشف من خلالھا عن خبایا واقعھ المعیش،في 

.محاولة منھ لقراءة ھذا الواقع 

عمد الشاعر "حسین زیدان" إلى أسالیب مختلفة خلال عملیة الاستدعاء (أسلوب ) 3

أو،الأصلیة للشخصیة التراثیةالعامة وحویر الدلالة،أسلوب القلب...)،وذلك بتالمزج

بمنحھا دلالة جدیدة وفقا للمعطیات المستحدثة والتجارب المعاصرة التي خاض غمارھا 

الشاعر.

أسھم تعدد مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة في إثراء نصوصھ الشعریة،مما ) 4

لتأخذ بذلك بعدا روحیا ،المسار الفلسفيعنمتمیزة تنأىخصوبة أكسب تجربتھ 

،مما جعل النص الشعري مسكونا بھاجس التعدد الدلالي.اووجدانی

مرجعي مع الجانب الشعوري الوجداني في نقل الالتحام وامتزاج الجانب العقلي و) 5

ویتجلى ھذا ،التجربة الشعریة،وذلك  من خلال تكثیف الدلالات وتعمیق التجربة الشعوریة

أدبیة.ماستدعاء شخصیات عدة في مقطع شعري واحد سواء أكانت أسطوریة أب
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الشعریة لھا ذیوع ھ في نصوص- جلھالم نقلنإ-أغلب الشخصیات المستدعاة ) 6

وانتشار كبیر في الساحة الأدبیة أو التاریخیة...إذ لجأ الشاعر إلى نماذج لھا صدى وتأثیر 

تلقیھ.ملقارئ النص ووإدراكھوعي الشاعر في نفس المتلقي تنم عن

فنیا للرؤیة الفكریة التي تصدر عنھا نصوصھ الشعریة التي  معادلاشكلت الشخصیة ) 7

تجسد وترسم ملامح تجربة مشحونة بالتوتر وھي تجربة یتفاعل فیھا الواقع مع الماضي 

للحظة الراھنة.وتصویرااوالحاضر انعكاس

في بدمجھا،لیدلل بھا على أصحابھا الغائبةشعریة اللنصوص لكان استحضار الشاعر )8

لتمنح النص رؤى جدیدة ،المتن الشعري بطرق مختلفة ومنحھا فرصة إعادة بناء ذاتھا

تختلف جذریا عن سابقتھا.

حیث تضمین الواضح في نصوصھ الشعریة اعتماده على القرآن الكریم تصویرا(من) 9

نصوص قرآنیة) ولفظا متأثرا ببنائھ الفني.
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:ملخص البحث

هم الظواهر التي أثرت القصیدة ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة من أإن 
وحددت مواقفه المعبرة عن واقعه لذا ،المعاصرة،وأسهمت في تشكیل رؤیا الشاعر تجاه قضایا عصره

إذ تحدثنا في الفصل الأول عن علاقة الشاعر بموروثه،وأهم .وفاعلة بالتراثربطته علاقة قویة 
العوامل التي قادته إلى استدعاء الشخصیات التراثیة،كما تعرضنا لذكر المراحل التي اعتمدها 

تمت عبر مراحل عدة.المعاییر التيفي توظیفه للشخصیات التراثیة متخذا خلالها جملة من 
أما الفصل الثاني فقد خصصناه .تطرقنا إلى دلالات وجمالیات هذا الاستدعاءذا الفصلهایة هوفي ن

للشخصیات التراثیة في شعر" حسین زیدان"،معتمدا في استلهامها على آلیات وأنماط ضمنها 
ادره في نصوصه الشعریة وفق أسالیب مختلفة،تنم عن وعیه بموروثه الإنساني الشامل والزاخر بمص

لتعزز بذلك دلالات وجمالیات مختلفة.

Research Summary:

The phenomenon of call traditional characters of the most important phenomena

that have influenced contemporary poem, and contributed to the formation of the vision of

the poet to his age issues, and identified the positions that represent the reality so tied to

strong and effective relationship heritage .az we talked in the first chapter about the

relationship between the poet Bmoroth, the most important factors that led him to call

figures heritage, as we were mentioned stages adopted in employment figures heritage

through taking a series of standards that have been through several stages that. At the

end of this chapter we dealt with the semantics and aesthetics of this call. The second

chapter was dedicated to the figures in the traditional hair "Hussein Zidane", supported in

the inspired patterns and poetic texts, including in mechanisms according to different

methods, reflect the destruction of human consciousness Bmoroth and to promote the

rich confiscated so different semantics and aesthet.
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مقدمـــــــــــة

سي طابعا كتل(الإحیائیة مثلا)علاقة الشاعر المعاصر بالتراث تتعدى المراحل السابقة

بالمفارقات،فلجأ إلیھ لیغترف مليءورؤیا ھذا الشاعر الذي یعیش في عصر یتلاءمجدیدا 

بالغة بعده عن مستقبلھ،لذا شكل لدیھ أھمیةیصل بھ حاضره معبراومن أغوار الماضي،

لإغناء تجربتھ ء ان توظیفھ للتراث بكل مصادره فضافك،مرتكزا ومصدرا لإلھامھ

عاكسة لواقعھ،ومتنفسا لھ من كل ضغوط الحیاة ومتاعبھا،إذ یمثل لھ ةالشعریة،ومرآ

تقبل.ورؤیا مستشرفة للمس،طریقا معبدا یربط ماضیھ بحاضره 

فمسألة ، شغلت ظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة العدید من الباحثین والدارسینالذ

ھالشاعر باستلھام الشخصیات التراثیة ھي أحد الأشكال الحداثیة التي تنم عن وعي 

والمقصود باستدعاء .،والطاقات الفكریة لھذا الشاعروإدراكھ لھ،كما تؤكد القدرة الإبداعیة

من أبعاد تجربة لخطاب  الشعري"استخدامھا  تعبیرا لحمل بعد االشخصیة التراثیة  في 

من خلالھا أو یعبر أي:تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في ید الشاعر،یعبرالشاعر المعاصر

المعاصرة."بھا عن رؤیاه

بعدھا وسیلة رامزة ر المعاصر على الشخصیة التراثیة،اعتماد الشاعوھذا یؤكد أن

من أبعاد تجربتھ فھي إذا تحمل وموحیة یعبر بھا،أو من خلالھا عن قضایاه المعاصرة،

.الذي یعیش فیھورؤیا تتوافق مع العصر

فیھا على اعتمد ستدعاء حضور ا متمیزا في شعر" حسین  زیدان"، لاة اظاھرشكلتكما 

عبر رؤیاه ذا الواقعھحاول من خلالھا تقدیم قراءة لالتيالتراثیةجملة من الرموز

في إثراء نصھ الشعري جد الشاعر في تلك الشخصیات منبعا غنیا أسھمووقد الخاصة،

تجاه  قضیة ما.التعبیر عن موقفھ الشعوريلومنطلقا مفعما بالدلالة،

شعروبالتحدید الشعر الجزائريوقد تم اختیارنا لھذا الموضوع،رغبة منا في البحث في 

لاعتماده على ظاھرة استدعاء ت في شعره، وھذا نظرالقلة الدراسا"زیدانحسین "

.الشخصیات التراثیة بشكل واضح
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،ظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة انتشارا واسعا في الشعر العربي عموماعرفت 

القائم في توظیفھا بین الاختلافولكن الخصوصوفي الشعر الجزائري على وجھ 

ھو الذي كون لدینا حب ،كما أن للطابع الروحي والفلسفي الذي تمیز بھالشعراء والأدباء

شعره كل  ذلك  دفعنا إلى اصطفائھ و،الاطلاع وخوض غمار البحث في ھذا  الموضوع

غوص في مكامن نص شعري مفعم بالدلالات الابتغاءكمادة خصبة للبحث والدراسة

ومن ثم وسما موضوع البحث بـ:استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر" .والجمالیات

حسین زیدان"(دراسة لنماذج مختارة).

"زیدانحسین ر"استدعاء الشخصیات التراثیة في شعكیف كان والإشكالیة المطروحة ھنا

والأنماط الموظفة في استدعاء الشخصیة الآلیاتوما ؟تكمن أھمیة توظیف التراث مفیو

الأبعاد الفنیة والجمالیة ھيوماالاستحضارالتراثیة ؟وما المراحل المتبعة خلال عملیة 

التي اكتسبھا النص الشعري من ھذا الاستدعاء؟

تلتھما خاتمة.ینوفصلعلى مقدمة بحث البنینا

إلى الفصل الأول الذي خصصناه لدراسة علاقة الشاعر بالتراث في تعرضنا

أھمیة توظیف التراث والمعاییر التي یتخذھا الشاعر في عنعناصر معینة،إذ تحدثنا 

التحاف الشاعر مجمل العوامل التي كانت وراء كما سلطنا الضوء على،استحضاره لھ

التي تؤدي إلى تحقیق خطواتالومراحلاللتراثیة ثم تطرقنا إلى ذكر بالشخصیات ا

دلالات الإلىثم ختمنا ھذا الفصل بالإشارةوموروثھتواصل وتوطید العلاقة بین الشاعر ال

.والتي تكشف الستار عن القصیدة في صورتھا الراھنةالاستدعاءالتي یحققھاجمالیاتالو

التراثیة التي تعددت یات صالشخعنأما الفصل الثاني فكان مناط الحدیث فیھ

مرتكزین فين الدیني والأدبي و التاریخي وأخیرا الأسطوري،مصادرھا في شعره بی

،فكان كل واحد من ھذه المصادر یشكل ذخرا وزادا أنماط مختلفةوآلیات لھا علىتحلیلنا 

موظفا في ذلك أسالیب شتى عمد إلیھا أثناء عملیة ، شعریةللشاعر في نصوصھ ال

بصورة عكسیة استخدمھاإما أن تكون الشخصیة معادلا موضوعیا للتجربة أوالاستدعاء

أھم إلىافق والرؤیا العامة التي یمتلكھا،وفي الأخیر تعرضنا متبعا في ذلك أسالیب تتو

المتوصل إلیھا في البحث.النتائج
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وبغرض الاقتراب أكثر من جوھر النص وملامسة جمالیاتھ انفتح على منھجین ھما

الوصفي متخذین من آلیتي التحلیل والاستنتاج سبیلا للوصول إلى منھج الأسلوبي وال

لشخصیات التراثیة لالطرق الفنیة التي استخدمھا "حسین زیدان" في شعره أثناء استدعائھ 

دراستنا ھذه على انتقاء نماذج معینة ،غنیة بھذا فيبأشكال وأنماط مختلفة،وقد حرصنا 

الاستدعاء.

وأسھمت في اختیارنا لھذا الموضوع ھي:الدراسات السابقة التي ساعدتنان ومن بی

التراثیة في الشعر العربي المعاصر لـ:علي عشري زاید.استدعاء الشخصیات-

توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث لــ: بوجمعة بوبعیو وأحسن مزدور -

وآخر.

تراثیة) لــ:أحمد مجاھد.أشكال التناص الشعري (دراسة في توظیف الشخصیات ال-

.لناھ فكانت خیر عونئراثوإروأخرى أسھمت في تحدید مساالدارساتھذه 

وقد واجھتنا صعوبات عدة من بینھا: قلة الدراسات في الشعر الجزائري المتعلقة 

.بظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة

لأستذتنا " أقطي نوال"  الموصولھذا العمل والشكربإنھاءوالحمد الله الذي منھ علینا 

التي لم تبخل علینا بالجھد والتوجیھ وكانت خیر معین لنا.
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تمھید الفصل الأول:

دفعت الشاعر المعاصر عوامل عدة للاستعانة بھذا الموروث،واستدعاء 

لما شخصیاتھ وتوظیفھا،وذلك بجعلھا خلفیة للموقف الشعوري الذي یعبر عنھ،ومتنفسا 

یجول بخاطره،فرارا من واقع الأزمة واستدعاء لماض یمكن أن یكون سندا للشاعر في 

مواجھة ھذا الحاضر،لما لھذا التراث من أھمیة بالغة في تحقیق عملیة التواصل بین 

زمنین وكشف خبایا المستقبل. كما اعتمد في توظیفھ للشخصیات التراثیة على معاییر 

یدة المعاصرة لھذا الواقع،لیجسد من خلالھا وعیھ بتراثھ ومراحل أسھمت في بناء القص

لتحمل القصیدة أبعادا تأبى الانحصار في بؤرة زمنیة محددة.
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استنادا لما تم عرضه وتقدیمه في هذا البحث ووفقا للمعطیات التي تضمنها 
الفصلان 

وخلال مسیرة الدراسة في الموضوع،توصلنا إلى نتائج یمكننا تلخیصها فیما یأتي: 
)عودة الشاعر للتراث في شكله العام واستدعاء الشخصیات التراثیة،لیس شكلا للزینة 1

القصیدة في جسدها المعاصر،وإنما هي رؤیا لهذا الواقع،لذا دفعت الشاعر وألوانا تتمثلها
عوامل عدة(نفسیة،اجتماعیة،وسیاسیة..)، كانت وراء استلهامه لهذا الموروث وأسهمت 

فیها من تناقضات وجدل.في اثراء القصیدة،وتعمیق رؤیا الشاعر للحیاة المعاصرة بكل ما
بكل شاعر على مراحل معینة، یتخذ الشاعر خلاها ) تقوم التجربة الشعریة الخاصة2

معاییر محددة،بنیت على أساسها القصیدة في شكلها ومضمونها المعاصرین.
) إن استدعاء الشاعر المبدع للشخصیة التراثیة یجعله یلجأ إلى طرائق ووسائل شتى 3

ع أحد هذه تفتح له أفاق عدیدة في تعامله مع الشخصیة التراثیة،إذ تمثل تقنیة القنا
الوسائل التي یعبر الشاعر انطلاقا منها عن تجربته الخاصة موظفا في ذلك آلیات وأنماط 

عدة یسعى من خلالها لتأثیر في متلقي النص الشعري.
) تمثل ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة وسیلة یهدف  الشاعر من خلالها لمد جسر 4

واعیة وكشفیة للمستقبل تحمل وجهة نظره التواصل بین الماضي والحاضر،لتقدیم قراءة 
في قضیة ما،وتعبر عن اتجاهاته ومواقفه في مختلف مناحي الحیاة.

) تسهم ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة، في منح الرؤیة الشعریة نوعا من الشمول 5
والكلیة، مما یجعلها تتحدى حدود الزمان والمكان لتشكل رؤیا تمیز الشاعر عن غیره.

إلا تعددت مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر"حسین زیدان"،) 6
أن الشخصیات الدینیة كان لها الحظ الأوفر في نصوصه الشعریة،وذلك لما لهم 

من مكانة مقدسة  في وعي وفكر  الشاعر ومتلقي العمل الإبداعي.
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ري یضفي على العمل الإبداعي ) استخدام الرموز التراثیة وتعددها في النص الشع7
الشعري أصالة وعراقة ، تنم عن وعي الشاعر بتراثه،واتساع آفاقه الفكریة الثقافیة 

والحضاریة.
) مزج الشاعر للشخصیات التراثیة في مقطع شعري واحد هو تعمیق للدلالة وتأكید 8

لتأجیل للمعنى،مما یفضي إلى انفتاح النص على فضاء أرحب للوصول إلى ما یعرف با
الدلالي لإعطاء  السلطة للقارئ بدل النص.

ئه للشخصیات المزج في استدعا) اعتماد الشاعر على القناع المركب موظفا9
الأسطوریة،والتاریخیة،والأدبیة ،إنما یسعى من خلاله إلى تأكید موقفه الشعوري حیال 

قضایا عصره وأمته.
الشاعر فیها الشخصیة التراثیة ) أغلب المقاطع الشعریة سالفة الذكر استدعى10

باستعمال  آلیة العلم  وبذكر اسم الشخصیة خاصة، وهذا یدل  على رغبة الشاعر 
الفهم، والإدراك للمتلقي ،لأن الاسم هو الأكثر شهرة ،وبه ترتبط أفعال في تقریب عملیة

الشخصیة  ودورها الذي تقوم به.
لأسماء التاریخیة والأدبیة والأسطوریة الأكثر ) ركز الشاعر في مقاطعه الشعریة،على ا11

شیوعا وانتشارا،لتعمیق الدلالة،وتسریع عملیة الفهم لقارئ النص الشعري،ومتلقیه.
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أولا:المصــــادر

.القرآن الكریــم:بروایة حفص

الدواوین الشعریة:

.1،2002حسین زیدان:اعتصام، إتحاد الكتاب الجزائرین ،الجزائر،ط-01

.1،2002حسین زیدان:فضاء لموسم الإصرار، إتحاد الكتاب الجزائرین ،الجزائر،ط-02

1الكتاب الجزائرین،الجزائر،طحسین زیدان:قصائد من الأوراس إلى القدس، إتحاد -03

2002.

.1،2002حسین زیدان:شاهد الثلث الأخیر،إتحاد الكتاب الجزائرین ،الجزائر،ط-04

ثانیـا: المراجـع

الكتب العربیة:-1

أبي عبد االله الزوزني:شرح المعلقات السبع،الدار العالمیة،بیروت،لبنان،(د.ط) -05
1992.

الشعري(دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة)،الهیئة أحمد مجاهد:أشكال التناص -06
.1998المصریة للكتاب،القاهرة،مصر،(د.ط)،

،(د.ط) 1امرؤ القیس،دیوان امرؤ القیس،تح:حنا الفاخوري،دارالجیل،بیروت،لبنان،ج-07
(د.ت).

إیمان"محمد أمین" الكیلاني:بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره،دار وائل،عمان -08
.  1،2008ردن،طالأ



قائمة المصادر والمراجع:

79

بوجمعة بوبعیو وأحسن مزدوروآخر:توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث -09
.1،2007مطبعة المعارف،عنابة،الجزائر،ط

لتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،رابطة الإبداع اجمال مباركي:-10
.1،2003الثقافیة، الجزائر ،ط

ربي الإسلامي(دراسة تاریخیة مقارنة)،دیوان حسین محمد سلیمان:التراث الع-11
المطبوعات الجامعیة،الجزائر،(د.ط)،(د.ت).

خالد الكركي:الرموز التراثیة العربیة في الشعرالعربي الحدیث،دارالجیل،بیروت لبنان -12
.1،1989ط

تادرس:أحلى الأساطیر الإغریقیة،كتابنا للنشر،لبنان،(د.ط)،(د.ت).-خالد ح-13

.2،1973محمد خالد"رجال حول الرسول"،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان،طخالد -14

رابح بن خویة:جمالیات القصیدة الإسلامیة المعاصرة(الصورة،الرمز،التناص)،عالم -15
.1،2013الكتب الحدیث ،إربد،الأردن،ط

الإسكندریة رجاء عید:لغة الشعر (قراءة في الشعرالعربي المعاصر)،منشأة المعارف -16
.2003مصر،(د.ط)،

زهیر بن أبي سلمى: زهیر بن أبي سلمى،اعتنى به وشرحه حمد وطماس،دار -17
.2،2005المعرفة بیروت،لبنان،ط

سعید عبد العظیم:عظات وعبر في قصص الأنبیاء،دار الإیمان،الإسكندریة،مصر -18
.2002(د.ط)،
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الفنیة وطاقاتها الإبداعیة)،دار المعرفة السعید الورقي:لغة الشعر العربي(مقوماتها -19
.2005الجامعیة،الإسكندریة،مصر،(د.ط)،

عصام حفظ االله حسین واصل:التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر،دار -20
.1،2011عیداء الأردن،ط

. 6،2005(أدونیس):زمن الشعر،دار الساقي،بیروت،لبنان،طعلي أحمد سعید-21
.الجزائر،(د.ط)،(د.ت)

علي عشري زاید:استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،دار -22
.1997العربي،القاهرة،مصر،(د.ط)،الفكر

علي علوي،الذات المغتربة والبحث عن الخلاص(الشعرالمغربي المعاصر أنموذجا)-23
.1،2013طدار الوطن،

.3،2008وت،لبنان،طعماد حاتم،أساطیر الیونان،دار الشرق العربي،بیر -24

كاملي بلحاج:أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة المعاصرة(قراءة في المكونات -25
.2004والأصول)،إتحاد الكتاب العرب،دمشق،سوریا،(د.ط)،

كامیلیا عبد الفتاح،الأصولیة والحداثة في شعر حسن محمد حسن الزهراني (دراسة -26
.2009الجامعیة جورج عوض،الإسكندریة،مصر،(د.ط)،تحلیلیة نقدیة)،دار المطبوعات 

عبد االله بن حمد العویسي:مالك بن نبي حیاته وفكره،الشبكة العربیة لأبحاث والنشر-27
.1،2012بیروت،لبنان، ط

عبد االله خلیفة ركیبي:قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر،المؤسسة الوطنیة -28
،(دط)،(دت).للكتاب
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وعد االله:التناص المعرفي في شعر عزالدین المناصرة،دار مجدلاوي،سطیفلیدیا -29

.1،2004الجزائر،ط

محسن اطمیش:دیر الملاك(دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر -30
.1981مكتبة الیرموك،بغداد،العراق،(د.ط)،

الفكر ربي)،داشیت خطاب:قادة الفتح الإسلامي (قادة فتح المغرب العمحمد-31
.7،1984،ط1ج

محمد رضا:الحسن والحسین(سیدا شباب أهل الجنة)،تح:محمد بیومي،المنصورة -32
.1،2005مصر،ط

محمد عابد الجابري:إشكالیات الفكر العربي المعاصر،مركز دراسات الوحدة العربیة  -33
.2،1992،طبیروت،لبنان

محمد عابد الجابري:التراث والحداثة(دراسات..ومناقشات)،مركز دراسات الوحدة -34
.3،2000العربیة بیروت،لبنان،ط

محمد علي كندي:الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب ونازك والبیاتي) -35
.1،2003دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت،لبنان،ط

.3،2001هلال:الأدب المقارن،نهضة مصر،الفجالة،القاهرة،طمحمد غنیمي -36

.2004محمد غنیمي هلال:النقد الأدبي الحدیث،نهضة مصرالقاهرة،مصر،(د.ط)-37

.3،1984محمد فتوح أحمد:الرمزوالرمزیة في الشعر المعاصر،دارالمعارف،مصر،ط-38
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العلوم العربیة،بیروت محمد مصطفى هدارة:دراسات في الأدب العربي الحدیث،دار -39
.1،1990طلبنان،

ة)،دارالغربـه الفنیــــه وخصائصــــري الحدیث(اتجاهاتــــــــــر الجزائـــــ:الشعـرمحمد ناص-40
.1،1985لبنان،طلإسلامي بیروت،ا

راث)،دار الوفاء ــــر بالتـــــة الشاعـــــــة في علاقــــ(دراسمدحت الجیار:الشاعر والتراث-41
.1995مصر،الإسكندریة،(د.ط)،

مولود عویمر:أعلام وقضایا في التاریخ الإسلامي المعاصر،دار الخلدونیة،الجزائر -42
.1،2007ط

ناصر لوحیشي:الرمز الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر،دار الطلیعة، الجزائر -43
.1،2004ط

بطة الإبداع الثقافیة نسیمة بوصلاح:تجلي الرمزفي الشعر الجزائري المعاصر،را-44
.1،2003الوطنیة الجزائر،ط

ودیع أبو زیدون:تاریخ الأندلس (من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في -45
. 1،2005قرطبة) الأهلیة للنشر والتوزیع،عمان ،الأردن،ط

الكتب المترجمة:-2
ة ــــة المصریـــر،النهضـــة:عصر الأساطیـــر خفاجــــي:تح:صقـــدي السیســــبلفنش:تر:رش-46

.1966،مصر (د.ط)،
دیكسون:تر:خلیل كلفت:الأسطورة والحداثة(حول روایة دون كازمور) -بول ب-47

.1998المجلس الأعلى للثقافة،(د.ط)،
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ال للنشر الدار ـــــان،دار توبقــبــؤاد صفا و حسین سحـــــذة النص،تر:فـــارط:لــرولان  ب-48
.2،2001المغرب،طالبیضاء 

ثالثا:المعاجم والموسوعات والتفاسیر:
المعاجم:-1

أبي الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري:لسان العرب،دار -49
.3،2001،مادة(رمس)،ط6صادر،بیروت،لبنان،مج:

مجدي وهبة وكامل المهندس:معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب،مكتبة-50
.2،1984لبنان،ط

،دار 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى ىسنةسلیمان الحیوري:كامل -51
.1،2003الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، ط

الموسوعات:-2

.1،2003شاهر ذیب أبو شریخ:موسوعة الصحابة،دار صفاء،عمان،الأردن،ط-52
محمد أحمد سعد:موسوعة الشعر العربي القصائد الذهبیة،دار صفاء ،عمان ،الأردن -53
. 1،2003ط

التفاسیر:- 3

أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري:صحیح مسلم،تح:أحمد زهوة -54
.1،2004وأحمد عنایة،دار الكتاب العربي،بیروت لبنان،ط
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عمر بن كثیر القرشي الدمشقي:تح:سامي بن محمد أبي الفداء إسماعیل بن -55
.2،1999،دار طیبة، الریاض السعودیة،ط7السلامة ج

رابعا:الرسائل والدوریات

الرسائل الجامعیة:

باسل محمد علي بزاوي:سمیح القاسم دراسة نقدیة في قصائد محذوفة،جامعة النجاح -56
.2008نابلس،فلسطین ،ماجستیرمخطوطالوطنیة،

توفیق بن خمیس،البنیة اللغویة في شعر حسین زیدان(دیوان"قصائد من الأوراس إلى-57

.2009،جامعة الحاج لخضر،مخطوط ماجستیر،باتنة،الجزائر،القدس"أنموذجا)

نداء علي یوسف:التناص في شعر محمد القیسي، مخطوط ماجستیر،جامعة النجاح -58
.2012الوطنیة، ،نابلس،فلسطین،

جبابلیة:توظیف التراث في شعر عبد العزیز المقالح،مخطوط ماجستیر،لویزة -59
.2002/2003جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة،الجزائر،

الدوریات:

جمال مباركي:"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر دلالات -60
الإسلامي العالمیة وجمالیات"، الأدب الإسلامي مجلة فصلیة تصدر عن رابطة الأدب 

.61،2009،العدد12الریاض، السعودیة،مج:

محمد فؤاد سلطان: "الرموز الدینیة والأسطوریة في شعر محمود درویش"،الأقصى-61

،العدد الأول.4ة، فلسطین، مج:ز غ(سلسلة العلوم الإنسانیة)،
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لة جامعة إبراهیم منصور الیاس:"الرموز التراثیة في شعر عز الدین مناصرة "، مج-62
. 2010،العدد الثالث+الرابع،26دمشق،جامعة الطفیلة التقنیة،الأردن،مج

خامسا:المواقع الإلكترونیة والأقراص المرنة:

المواقع الإلكترونیة:-1

File:///C:/Users/BIK/Desktopحسان بن النعمان ویكبیدیا الموسوعة الحرة/-63

/04/2015،23:55.

:مضغوطةالأقراص ال-2

إذاعة الأوراس:سلسلة تبحث في الأدب وأعلام منطقة الأوراس،"سیرة الأستاذ -64
.20/10/2007"حسین زیدان"،لقاء بین عبد االله العشي وعبد الحمید خیزار،باتنة،الجزائر،



خلاصة:

كان حضوره قویا في لذا،الجدیر بالذكر أن الشاعر الجزائري ربطتھ علاقة متینة بتراثھ

"حسین زیدان" واحد من ھؤلاء الشعراء الذین انكبوا على التراث وأخذوا و.شعره

.في شعرهجلیایغترفون من مصادره المتعددة،إذ بدى

جملة من النتائج وھي:تقدم ذكره في ھذا الفصل توصلنا إلى بناء على ما

وظف الشاعر آلیات وأنماط مختلفة في استحضاره للشخصیة التراثیة،إذ أسھم ذلك في )1

القائم في توظیف ھذه الآلیات یعود إلى رؤیا والاختلاف، إغناء تجربتھ الشعریة

من أنماط الاستدعاء وآلیة االشاعر وطبیعة تجربتھ الإبداعیة التي تفرض علیھ نمط

من آلیاتھ.

الشعریة،لذا " حسین زیدان"سیطرة النزعة الدینیة والروحیة على أغلب نصوص) 2

كان للشخصیات حضورا قویا في شعره،لیكشف من خلالھا عن خبایا واقعھ المعیش،في 

.محاولة منھ لقراءة ھذا الواقع 

عمد الشاعر "حسین زیدان" إلى أسالیب مختلفة خلال عملیة الاستدعاء (أسلوب ) 3

أو،الأصلیة للشخصیة التراثیةالعامة وحویر الدلالة،أسلوب القلب...)،وذلك بتالمزج

بمنحھا دلالة جدیدة وفقا للمعطیات المستحدثة والتجارب المعاصرة التي خاض غمارھا 

الشاعر.

أسھم تعدد مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة في إثراء نصوصھ الشعریة،مما ) 4

لتأخذ بذلك بعدا روحیا ،المسار الفلسفيعنمتمیزة تنأىخصوبة أكسب تجربتھ 

،مما جعل النص الشعري مسكونا بھاجس التعدد الدلالي.اووجدانی

مرجعي مع الجانب الشعوري الوجداني في نقل الالتحام وامتزاج الجانب العقلي و) 5

ویتجلى ھذا ،التجربة الشعریة،وذلك  من خلال تكثیف الدلالات وتعمیق التجربة الشعوریة

أدبیة.ماستدعاء شخصیات عدة في مقطع شعري واحد سواء أكانت أسطوریة أب



الشعریة لھا ذیوع ھ في نصوص- جلھالم نقلنإ-أغلب الشخصیات المستدعاة ) 6

وانتشار كبیر في الساحة الأدبیة أو التاریخیة...إذ لجأ الشاعر إلى نماذج لھا صدى وتأثیر 

تلقیھ.ملقارئ النص ووإدراكھوعي الشاعر في نفس المتلقي تنم عن

فنیا للرؤیة الفكریة التي تصدر عنھا نصوصھ الشعریة التي  معادلاشكلت الشخصیة ) 7

تجسد وترسم ملامح تجربة مشحونة بالتوتر وھي تجربة یتفاعل فیھا الواقع مع الماضي 

للحظة الراھنة.وتصویرااوالحاضر انعكاس

في بدمجھا،لیدلل بھا على أصحابھا الغائبةشعریة اللنصوص لكان استحضار الشاعر )8

لتمنح النص رؤى جدیدة ،المتن الشعري بطرق مختلفة ومنحھا فرصة إعادة بناء ذاتھا

تختلف جذریا عن سابقتھا.

حیث تضمین الواضح في نصوصھ الشعریة اعتماده على القرآن الكریم تصویرا(من) 9

نصوص قرآنیة) ولفظا متأثرا ببنائھ الفني.



ةـــــــــــــــــــــخاتم

الفصلان استنادا لما تم عرضھ وتقدیمھ في ھذا البحث ووفقا للمعطیات التي تضمنھا

ما یأتي:موضوع،توصلنا إلى نتائج یمكننا تلخیصھا فیوخلال مسیرة الدراسة في ال

عودة الشاعر للتراث في شكلھ العام واستدعاء الشخصیات التراثیة،لیس شكلا للزینة )1

وألوانا تتمثلھا القصیدة في جسدھا المعاصر،وإنما ھي رؤیا لھذا الواقع،لذا دفعت الشاعر 

كانت وراء استلھامھ لھذا الموروث وأسھمت ،عوامل عدة(نفسیة،اجتماعیة،وسیاسیة..)

فیھا من تناقضات وجدل.للحیاة المعاصرة بكل مایق رؤیا الشاعرفي اثراء القصیدة،وتعم

تقوم التجربة الشعریة الخاصة بكل شاعر على مراحل معینة، یتخذ الشاعر خلاھا ) 2

معاییر محددة،بنیت على أساسھا القصیدة في شكلھا ومضمونھا المعاصرین.

شتى إلى طرائق ووسائلإن استدعاء الشاعر المبدع للشخصیة التراثیة یجعلھ یلجأ) 3

تقنیة القناع أحد ھذه الوسائل تفتح لھ أفاق عدیدة في تعاملھ مع الشخصیة التراثیة،إذ تمثل

التي یعبر الشاعر انطلاقا منھا عن تجربتھ الخاصة موظفا في ذلك آلیات وأنماط عدة 

یسعى من خلالھا لتأثیر في متلقي النص الشعري.

لمد جسر لتراثیة وسیلة یھدف  الشاعر من خلالھااتمثل ظاھرة استدعاء الشخصیات ) 4

،لتقدیم قراءة واعیة وكشفیة للمستقبل تحمل وجھة نظره والحاضرالتواصل بین الماضي

في قضیة ما،وتعبر عن اتجاھاتھ ومواقفھ في مختلف مناحي الحیاة.

من الشمول انح الرؤیة الشعریة نوعتسھم ظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة، في م) 5

الكلیة، مما یجعلھا تتحدى حدود الزمان والمكان لتشكل رؤیا تمیز الشاعر عن غیره.و

أن إلا،"حسین زیدان"تعددت مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر) 6

لما لھم  من مكانة ذلكووفر في نصوصھ الشعریة،الأحظ الكان لھا الشخصیات الدینیة

مقدسة  في وعي وفكر  الشاعر ومتلقي العمل الإبداعي.



استخدام الرموز التراثیة وتعددھا في النص الشعري یضفي على العمل الإبداعي ) 7

أصالة وعراقة ، تنم عن وعي الشاعر بتراثھ،واتساع آفاقھ الفكریة الثقافیة عريالش

والحضاریة.

التراثیة في مقطع شعري واحد ھو تعمیق للدلالة وتأكید مزج الشاعر للشخصیات ) 8

ما یعرف بالتأجیل للمعنى،مما یفضي إلى انفتاح النص على فضاء أرحب للوصول إلى

الدلالي لإعطاء  السلطة للقارئ بدل النص.

للشخصیاتئھ استدعاالمزج فيالقناع المركب موظفاى علر اعتماد الشاع) 9

،والأدبیة ،إنما یسعى من خلالھ إلى تأكید موقفھ الشعوري حیال الأسطوریة،والتاریخیة

قضایا عصره وأمتھ.

، أغلب المقاطع الشعریة سالفة الذكر استدعى الشاعر فیھا الشخصیة التراثیة) 10

ا یدل  على رغبة الشاعر في وھذ،باستعمال  آلیة العلم  وبذكر اسم الشخصیة خاصة

ل أفعاكثر شھرة ،وبھ ترتبطالألأن الاسم ھو ،لمتلقي الفھم، والإدراك لعملیةتقریب

ودورھا الذي تقوم بھ.الشخصیة 

ركز الشاعر في مقاطعھ الشعریة،على الأسماء التاریخیة والأدبیة والأسطوریة ) 11

عا وانتشارا،لتعمیق الدلالة،وتسریع عملیة الفھم لقارئ النص الشعري،ومتلقیھ.شیوالأكثر 



:ملخص البحث

هم الظواهر التي أثرت القصیدة المعاصرة،وأسهمت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة من أإن 
وحددت مواقفه المعبرة عن واقعه لذا ربطته علاقة قویة ،في تشكیل رؤیا الشاعر تجاه قضایا عصره

إذ تحدثنا في الفصل الأول عن علاقة الشاعر بموروثه،وأهم العوامل التي قادته إلى .وفاعلة بالتراث
في توظیفه للشخصیات استدعاء الشخصیات التراثیة،كما تعرضنا لذكر المراحل التي اعتمدها 

ذا الفصلوفي نهایة هتمت عبر مراحل عدة.المعاییر التيالتراثیة متخذا خلالها جملة من 
أما الفصل الثاني فقد خصصناه للشخصیات التراثیة .تطرقنا إلى دلالات وجمالیات هذا الاستدعاء

في نصوصه الشعریة وفق في شعر" حسین زیدان"،معتمدا في استلهامها على آلیات وأنماط ضمنها
ت أسالیب مختلفة،تنم عن وعیه بموروثه الإنساني الشامل والزاخر بمصادره لتعزز بذلك دلالا

وجمالیات مختلفة.

The phenomenon of calling traditional characters is the most important

phenomena that have influenced contemporary poem, and contributed in the formation of

the vision poet svision to his epoch issues, and identified his positions that represent the

reality so tied to strong and effective related the heritage .if we had talk in the first

chapter about the relationship between the poet and his legacy , the most important

factors that led him to call traditional characters, as we were mentioned stages adopted in

using the traditional characters through taking a series of standards that have been

through several stages. At the end of this chapter we dealt with the semantics and

aesthetics of this call. The second chapter was dedicated to the traditional characters in

the operas hair of "Hussein Zidane", inspired by in his poetic texts, including in

mechanisms according to different methods, reflect his destruction of whole human

consciousness Bmoroth and to promote the rich confiscated so different semantics and

aesthetics.

Research Summary:



مقدمـــــــــــة

سي طابعا كتل(الإحیائیة مثلا)علاقة الشاعر المعاصر بالتراث تتعدى المراحل السابقة

بالمفارقات،فلجأ إلیھ لیغترف مليءورؤیا ھذا الشاعر الذي یعیش في عصر یتلاءمجدیدا 

بالغة بعده عن مستقبلھ،لذا شكل لدیھ أھمیةیصل بھ حاضره معبراومن أغوار الماضي،

لإغناء تجربتھ ء ان توظیفھ للتراث بكل مصادره فضافك،مرتكزا ومصدرا لإلھامھ

عاكسة لواقعھ،ومتنفسا لھ من كل ضغوط الحیاة ومتاعبھا،إذ یمثل لھ ةالشعریة،ومرآ

ورؤیا مستشرفة للمستقبل.،طریقا معبدا یربط ماضیھ بحاضره 

فمسألة ، شغلت ظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة العدید من الباحثین والدارسینالذ

ھالشاعر بن وعي استلھام الشخصیات التراثیة ھي أحد الأشكال الحداثیة التي تنم ع

والمقصود باستدعاء .،والطاقات الفكریة لھذا الشاعروإدراكھ لھ،كما تؤكد القدرة الإبداعیة

من أبعاد تجربة لخطاب  الشعري"استخدامھا  تعبیرا لحمل بعد االشخصیة التراثیة  في 

من خلالھا أو یعبر أي:تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في ید الشاعر،یعبرالشاعر المعاصر

المعاصرة."بھا عن رؤیاه

بعدھا وسیلة رامزة ر المعاصر على الشخصیة التراثیة،اعتماد الشاعوھذا یؤكد أن

من أبعاد تجربتھ فھي إذا تحمل وموحیة یعبر بھا،أو من خلالھا عن قضایاه المعاصرة،

.الذي یعیش فیھورؤیا تتوافق مع العصر



فیھا على اعتمد ستدعاء حضور ا متمیزا في شعر" حسین  زیدان"، لاة اظاھرشكلتكما 

عبر رؤیاه ذا الواقعھحاول من خلالھا تقدیم قراءة لالتيالتراثیةجملة من الرموز

في إثراء نصھ الشعري جد الشاعر في تلك الشخصیات منبعا غنیا أسھمووقد الخاصة،

تجاه  قضیة ما.االشعوريلتعبیر عن موقفھ لومنطلقا مفعما بالدلالة،

شعروبالتحدید الشعر الجزائريوقد تم اختیارنا لھذا الموضوع،رغبة منا في البحث في 

لاعتماده على ظاھرة استدعاء ت في شعره، وھذا نظرالقلة الدراسا"زیدانحسین "

.الشخصیات التراثیة بشكل واضح

،واسعا في الشعر العربي عموماظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة انتشارا عرفت 

القائم في توظیفھا بین الاختلافولكن الخصوصوفي الشعر الجزائري على وجھ 

ھو الذي كون لدینا حب ،كما أن للطابع الروحي والفلسفي الذي تمیز بھالشعراء والأدباء

شعره كل  ذلك  دفعنا إلى اصطفائھ و،الاطلاع وخوض غمار البحث في ھذا  الموضوع

غوص في مكامن نص شعري مفعم بالدلالات الابتغاءكمادة خصبة للبحث والدراسة

.والجمالیات

"زیدانحسین ر"استدعاء الشخصیات التراثیة في شعكیف كان والإشكالیة المطروحة ھنا

والأنماط الموظفة في استدعاء الشخصیة الآلیاتوما ؟تكمن أھمیة توظیف التراث مفیو

الأبعاد الفنیة والجمالیة ھيوماالاستحضارالتراثیة ؟وما المراحل المتبعة خلال عملیة 

التي اكتسبھا النص الشعري من ھذا الاستدعاء؟

أكثر من جوھر النص وملامسة جمالیاتھ انفتح على منھجین ھماالاقترابوبغرض 

سبیلا للوصول إلى والاستنتاجمن آلیتي التحلیل ینالوصفي متخذالمنھج الأسلوبي و

لشخصیات التراثیة لفي شعره أثناء استدعائھ زیدان"ة التي استخدمھا "حسین الطرق الفنی

دراستنا ھذه على انتقاء نماذج معینة ،غنیة بھذا فيبأشكال وأنماط مختلفة،وقد حرصنا 

الاستدعاء.

تلتھما خاتمة.ینوفصلعلى مقدمة بحث البنینا

إلى الفصل الأول الذي خصصناه لدراسة علاقة الشاعر بالتراث في تعرضنا

أھمیة توظیف التراث والمعاییر التي یتخذھا الشاعر في عنعناصر معینة،إذ تحدثنا 



التحاف الشاعر مجمل العوامل التي كانت وراء كما سلطنا الضوء على،استحضاره لھ

التي تؤدي إلى تحقیق خطواتالومراحلاللتراثیة ثم تطرقنا إلى ذكر بالشخصیات ا

دلالات الإلىثم ختمنا ھذا الفصل بالإشارةوموروثھتواصل وتوطید العلاقة بین الشاعر ال

.والتي تكشف الستار عن القصیدة في صورتھا الراھنةالاستدعاءالتي یحققھاجمالیاتالو

یات التراثیة التي تعددت صالشخعنالفصل الثاني فكان مناط الحدیث فیھأما 

مرتكزین فين الدیني والأدبي و التاریخي وأخیرا الأسطوري،مصادرھا في شعره بی

،فكان كل واحد من ھذه المصادر یشكل ذخرا وزادا أنماط مختلفةوآلیات لھا علىتحلیلنا 

أسالیب شتى عمد إلیھا أثناء عملیة موظفا في ذلك، شعریةللشاعر في نصوصھ ال

بصورة عكسیة استخدمھاإما أن تكون الشخصیة معادلا موضوعیا للتجربة أوالاستدعاء

أھم إلىافق والرؤیا العامة التي یمتلكھا،وفي الأخیر تعرضنا متبعا في ذلك أسالیب تتو

المتوصل إلیھا في البحث.النتائج

وأسھمت في اختیارنا لھذا الموضوع ھي:ساعدتنان الدراسات السابقة التي ومن بی

التراثیة في الشعر العربي المعاصر لـ:علي عشري زاید.استدعاء الشخصیات-

توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث لــ: بوجمعة بوبعیو وأحسن مزدور -

وآخر.

.أشكال التناص الشعري (دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة) لــ:أحمد مجاھد-

.لناھ فكانت خیر عونئراثوإروأخرى أسھمت في تحدید مساالدارساتھذه 

وقد واجھتنا صعوبات عدة من بینھا: قلة الدراسات في الشعر الجزائري المتعلقة 

.بظاھرة استدعاء الشخصیات التراثیة

الموصول لأستذتنا " أقطي نوال"ھذا العمل والشكربإنھاءوالحمد الله الذي منھ علینا 

التي لم تبخل علینا بالجھد والتوجیھ وكانت خیر معین لنا.



تمھید الفصل الأول:

دفعت الشاعر المعاصر عوامل عدة للاستعانة بھذا الموروث،واستدعاء 

شخصیاتھ وتوظیفھا،وذلك بجعلھا خلفیة للموقف الشعوري الذي یعبر عنھ،ومتنفسا لما 

من واقع الأزمة واستدعاء لماض یمكن أن یكون سندا للشاعر في یجول بخاطره،فرارا 

مواجھة ھذا الحاضر،لما لھذا التراث من أھمیة بالغة في تحقیق عملیة التواصل بین 

زمنین وكشف خبایا المستقبل. كما اعتمد في توظیفھ للشخصیات التراثیة على معاییر 

قع،لیجسد من خلالھا وعیھ بتراثھ ومراحل أسھمت في بناء القصیدة المعاصرة لھذا الوا

لتحمل القصیدة أبعادا تأبى الانحصار في بؤرة زمنیة محددة.



یشكلمما لاشك فیه أن للتراث أهمیة بالغة في حیاة الشعوب والمجتمعات، إذ 

في إغناء التي أسهمت لیغترفوا من مصادره المتعددة ،لجأ إلیها شعراؤنا المعاصرینملاذا 

لمجتمعه وعالمه المليء فاق نظرته آتجربة الشاعر المعاصر وفتحت له المجال لتوسیع 

لحظته الراهنة وواقعهالألیم ودافعا قویا لمعالجةالواقعفرارا من صراعاته،بتناقضاته و 

.  لهمختلفة عن سابقیه من  الشعراء في توظیفه ةفكانت رؤیورؤیا مستشرفة لمستقبله 

ثو عرفت ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة انتشارا واسعا في الدراسات والبحلذا

إلا أنها أخذت اهتماما أقل في الأدب الجزائري عموما وفي الشعر ،العربیةالأكادیمیة

إذ شغلت هذه الظاهرة العدید من الباحثین والدارسین المهتمین .على وجه  الخصوص 

لتي تبرهن على قدرة الشاعر المبدع بهذا المجال باعتبارها أحد الأشكال الحداثیة ا

في الخطاب الشعري هفكان استخدامه ل،للتراث ومدى إدراكه ووعیه بهي توظیفه ف

المعاصر لحمل بعد من أبعاد تجربته وذلك بعدها وسیلة رامزة وموحیة تعبر عن قضایاه 

زیدان""حسین في شعرظاهرة حضورا متمیزا وملمحا طاغیا هذه اللأنكما المعاصرة.

من خلالهاالتي حاولعلى مجموعة من الرموز التراثیةفیهااتكأ ،للانتباهبشكل لافت 

تقدیم قراءة واعیة لهذا الواقع بمنح تجربته رؤیا خاصة،إذ وجد الشاعر فیها فضاء لإغناء 

یاه.وقد تم اختیارنا لهذا الموضوع اتجربته ومنطلقا للتعبیر عن موقفه الشعوري تجاه قض

لندرة الدراسات الخاصة "حسین زیدان"الشعر الجزائري وفي شعر وتقصية البحث رغب

والباعثة لجمالیات شتى ن خبایا نصوصه الشعریة الغنیة بالدلالاتعلكشف لبشعره و 

تراث.الفي توظیفه تكشف لنا قدرته الإبداعیة وإمكاناته الفكریة



استدعاء ذا ارتأینا خوض غمار البحث في هذا الشأن فوسمت المذكرة بــــــ:هلو 

في هذه الدراسة تم زیدان(دراسة  لنماذج مختارة)شعر حسینالشخصیات التراثیة في 

لتي تتمثل االإشكالیةللإجابة على الاستدعاء و هذاالمعبرة عن انتقاء بعض النماذج الثریة

؟ "زیدانحسین "كیف كان استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر:الآتیةفي الأسئلة 

وفیم تكمن أهمیة توظیف التراث وما المراحل المتبعة خلال عملیة الاستحضار 

هذه الاستدعاءوما الأبعاد الفنیة والجمالیة التي اكتسبها النص الشعري من هذا 

اعتمدنا في ذلك على خطة مكونة تمت الإجابة عنها في طیات هذا البحثالإشكالیات

في المقدمة عن الموضوع مقدمین تعریفا له ومبرزین دثنا من مقدمة وفصلین وخاتمة تح

أهمیة هذه الدراسة  في الأدب الجزائري بصورة عامة وفي الشعر خاصة،كما تطرقنا

إلى ذكر الأسباب والدوافع التي كانت وراء اصطفاء هذا الشاعر وشعره دون غیره

ي بنیا علیه البحث كما ذكرنا أهم من الشعراء  ثم تدرجنا بعد ذلك إلى طرح الإشكال الذ

تضمن الفصل الأول الذي إذ ،الدراسات التي ساعدتنا في انجاز العمل وفق منهج علمي

حمل عنوان:علاقة الشاعر بالتراث جملة من العناصر تحدثنا فیه عن أهمیة توظیف 

منه لیة لدى الشعراء المعاصرین الذین استلهموااالتراث في الشعر لما له من مكانة ع

كما ذكرنا فیه العوامل فظهر ذلك جلیا في  أشعراهم المتشبعة والثریة بنصوصه،

التراث عامة والشخصیات التراثیة على وجه الخصوص بالتي كانت وراء التحاف الشاعر 

التي  كانت دافعا لاستحضار الشخصیة التراثیةوالاجتماعیةمنها  العوامل السیاسیة 

طبیعة تجربته الشعریة الخاصة به وعصره وأخرى قومیة ثم تطرقنا وعوامل فنیة فرضتها 



إلى المعاییر التي اشترطها الباحثون في استحضار التراث وبعد ذلك أدرجنا المراحل 

.المتبعة في عملیة الاستدعاء

جمالیات التي نجمت عن استدعاء الشاعر الدلالات و الذكر تطرقنا إلىوفي الأخیر

مصادر استدعاء الشخصیات التراثیة فكان ،أما  الفصل الثاني وسم بــــــ:التراثیةللشخصیة 

مناط الحدیث فیه عن الشخصیة التراثیة التي تعددت مصادر استدعاؤها في شعر" حسین 

الأدبي والموروث التاریخي والموروث زیدان" بین كل من الموروث الدیني والموروث

في نصوصه المصادر یشكل ذخرا وزادا للشاعرالأسطوري فكان كل واحد من هذه

معتمدین في تحلیلنا لنصوصه الشعریة على آلیات عمد إلیها الشاعر في عملیة 

اللقب أما من خلال ذكر الاسم المباشر أو كنیة أو)آلیة العلم(الاستدعاء منها 

التي یعمد ة أقوال  عن طریق ذكر أفعالها وآلیفالشاعر یستدعي الشخصیة  )آلیة الدور(

المعبر عنها لیدلل بواسطة هذه لشاعر فیها إلى استدعاء الشخصیة من خلال قولهاا

أخرى أو استخدامها بصورة .الآلیات عن مواقفه إما تكون معادلا موضوعیا لتجربته 

إلخ.)أسلوب التوحد وأسلوب القلب وأسلوب المزج(أسالیب مختلفة  منها ، متبعا في ذلك

. هاتتوافق والرؤیا العامة التي یمتلكها ویحاول بذلك تجسیدإذ 

لا یتجزأ من تجربة الشاعر المعاصر وهذا اأصبح یمثل  جزءإن امتزاج التراث بالمعاصرة

السابقة ویؤهله لبناء عالمه الخاص  الزمنیةمایمیزه عن غیره من الشعراء في الفترات 

خطى وتخترق حدود الأزمنة لتوحد بینها وتكشف الذي یكشف لنا  قدرته الإبداعیة التي تت



الطامحة لتحقیق الأفضل والناقمة        الذي یمثل رؤیا الشاعرالستار عن مستقبل

على الأوضاع الراهنة والمتأزمة.

ومن بین النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة نذكر:

على أغلب نصوصه الشعریة وهذا ما أكده روحیة الهیمنة النزعة الدینیة و-1

استحضار الشخصیات المقدسة خاصة الأنبیاء وتوظیفه لنص القرآني متأثرا 

في ذلك بلفظه وبنائه.  

في اغناء تجربته الشعریة وهذا التراثیةأسهم تعدد مصادر استدعاء الشخصیات-2

یتماشى مع واقعه دترسم لنفسها منحى جدیسابقاتها ومامنحها رؤیا تأبى مشاكلة

وطبیعة تجربته مما جعل النص الشعري مسكون بهاجس التعدد الدلالي.

تعد ظاهرة استدعاء الشخصیات التراثیة سبیلا یعمد إلیه الشاعر لربط ماضیه -3

بحاضره ورؤیا متبصرة لمستقبله .

على العمل وتعددها في النص الشعري یضفي،التراثیةاستعمال الشاعر الرموز -4

عي عراقة وأصالة تنم عن وعیه بموروثة وإدراكه له كما یدل ذلك على اتساع الإبدا

أفق رؤیاه وسعة اطلاعه.

اتباع الشاعر لأسلوب المزج في بعض نصوصه الشعریة هو تعیق للدلالة وتأكید  -5

للمعنى مما یؤكد انفتاح النص على فضاء أرحب للوصول إلى التأجیل الدلالي 

التأویل والقراءة.وبتالي منح القارئ سلطة 



أن تكون معادلا موضوعیا فنیا كالشاعر للشخصیة التراثیة بطرق مختلفة استخدام -6

للرؤیة الفكریة التي تنبعث من نصوصه الشعریة التي ترسم ملامح تجربته

إذ یتفاعل فیها الماضى مع الحاضر ورؤیا متطلعة للمستقبل.

اع من خلال استخدامه للأنماط اعتماد الشاعر على الشخصیة التراثیة كقن-7

ه لهأثناء توظیفالمختلفة(القناع البسیط،والقناع المركب،والقناع المخترع)،إذ یسعى

إلى تقدیم قراءة واعیة لهذا الواقع هروبا منه وتعایشا معه.

الملاحظ من خلال هذه الدراسة أن الشاعر الجزائري ربطته علاقة متینة بالتراث لذا 

هو واحد من هؤلاء الشعراء الذین انكبوا زیدان"حسین ــ "قویا في شعره فحضوره كان 

فكان مصدرا لإلهامه وإغناء لتجربته ،على التراث وأخذوا یغترفون من منابعه المختلفة 

متخذا في ذلك أسلوب القناع كنمط مهیمن المفعمة بروح العصر والمعبرة عنهالشعریة

لهاإذ تعددت أشكر من خلاله عن مواقفه من هذا العالمعلى شعره  متسترا به لیعب

ه لیالتي تكون محورا تبنى عالذي یستحضر فیه شخصیة واحدةفي قصائده بین البسیط

القصیدة،وآخر مركبا یمزج الشاعر فیه بین مجموعة من الشخصیات إما أن تكون تاریخیة 

وذلك بتفریغ الشخصیة ،المخترعأو أسطوریة أو دینیة أو أدبیة.كما استخدم القناع

دلالتها الأصلیة الدالة عنها ومنحها دلالة جدیدة تتوافق وطبیعة تجربته الخاصة المراد 

التعبیر عنها.

بالمزاوجة بین الجانب العقلي المرجعي والوجداني "تمیز شعر "حسین زیدان 

وإدراكهالشعوري من خلال محاولته تقدیم معالجة لهذا الواقع  بطریقة كشفیة تنم عن وعیه 



والقریبة منه مثال ذلك اختیار شخصیا ت باختیار نماذج ذات الصلة الوثیقة  بهذا المتلقي

س،طرفة بن العبد...) وأخرى لها انتشار واسع في الساحة الأدبیة (امرؤ القی

....)تاریخیة(جمال الدین الأفغاني وكسیلة...)  ودینیة(محمد صلى االله علیه وسلم،بلال
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